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# وقل رب زدن عل 


الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على سيد المرسلین وإمام 

وبعد : 

فان موضوع هذا الکتاب اختیارات من القضاء ومن الجزاء فو فى التعبیر 
القرآني والنظر فیها من الناحية البيانية . 

ولیس المقصود من القضاء وما هو بمعناه کالحکم والفصل معناها 
العام » وانما مقصودنا بهن الحکم . فان القضاء له معانِ عدة کالخلق وذلك 
نحو قوله سبحانه  :‏ فقضدهن سَبْعَ سَمْوَاتِ فى ومن © [فصلت: ۱۲] أي : 
۰ خلقهن . 

ومن معانیه : الأمر » کقوله تعالی : #97 وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا یه که 
[الاسراء:۲۳] أي : آمر ربك . 

ویکون بمعنی الفراغ » کقوله تعالی : 9 َا فتضیثم متا کڪ 
[البقرة: ۲۰۰] أي : فرغتم . 

وغير ذلك . 

وك اسم > فانه یکون بمعنی الحکمة » کقوله تعالی : 8 واه 


اکم صا [مريم: .]٤٤‏ 


1 شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 


وآحکم الامر: آنقنه » والحکیم: المتقن للأمور » والحکم: 
المنع ". 

ومن معانیه : الاعتقاد أو الفعل » سواء کان حقا ام باطلاً 

یی یسور اہ را واه اس سم ری 
0 و بش رآمدهم بلاق عل رهم مسودا وشو کم 3 وب يكور من موم من سوء ما 
یی یمج عو سو سید ۳ ۰ OA‏ ہو 
[العنکبوت : ]٤‏ » وقال: یروس ت على الک کت 


[الصافات : ۱۵-۱۵۳ ]. 
وغیر ذلك . 
ؤ + ٰ 9ب ۶۰ء 
فصل [الطارق ۳۰ ی : فاصل قاطع » وحق لیس بباطل . 
و(فصل) يكون بمعنی (خرج) » كقوله تعالی e‏ بر که 
سم ثم لجنود 4 


ہم فر 


مرس سے ے سے ہے 1 2 


[يوسف: 44] أي : خرجت من مصر › وقوله : 3# فلما فصل طالو ت پالجکی 
[البقرة: 159] أي : خرج للقتال . 


وغیر ذلك . 
| لمعنی . 


(۱) انظر لسان العرب (حکم). 


المقدمة ۷ 


وكذلك الجزاء » فان المقصود به فى هذا الکتاب انما هو جزاء الله على 
الاعمال. ۱ 

فان الجزاء له معان منها : الكفاية والغناء » کقوله تعالی : # وأخشوأ یوما 
لا يِف والد ن ولیو ولا مولود و جاز ن َالو ما 4 لقمان: ۳۳] أي : 
لا یغنی آحدهما عن الاخر ۰ وقوله # اتقو یوما لا ری تفس عن لس س 
[البقرة: ۱۲۳]. 

ومن معانیه: المكافأة على الاعمال فی الدنیا » کقول ابنة الرجل 
لصالح لسیدنا موسی: ‏ اک آی تخرف جنک جر ما مويك لا 4 
[التصص : ۲۵ ]. 


وغير ذلك . 


فموضوع الكتاب إنما هو اختيارات من التعبير القرآني في القضاء 
والجزاء - كما ذكرت - والنظر فيها من الناحية البيانية » إضافة إلى تفسير 
سورة فاطر بيانيًا . 


السا ان ت لق رد ها غلما نافعًا وملا فلا 


إنه سمیع مجیب 


فی الفصل والقضاء 6ج 


۱ - یقول ربنا سبحائه في مواطن : وک مت کم يوم انیم 4 

ویقول في مواطن آخری : # كم بینم بوم لیم أي : بين الغائبین 

والملاحظ أنه اذا قال : ٭ کک بتکم کم نوم وم اَلَو فالمقصود لگ 

بين المسلمین وغيرهم » ولیس یت ہین المسلمین أنفسهم ء وذلك قو له 
سبحانه في المنافقین في سورة النساء : # ناله جام مقي والکفرین في 
مھ کت © ا يل یک نع تن کال تک کمک 
ان 56 گنت یت الوا لے متتو لتك وتنتتك ون همیب یک 
تح و ول بل اکا للکیفرین عل لوب سبيلا © إِنَّ مکی 
يعون الله وهو خَرِعَهم 6۰۰۰ [الساء: ۱4۰ -۱۲] آي: يحكم بين 
المسلمین والمنافقین . 

کے الايةقوله سبحانه في سورد الحج. : فلا کل سم جعلتامنتک 
هم نا ےیکو کیٹ فى آلا داتع رل کل سک خی 2 مستَقیم 09 

لوگ مَقْلٍ ا كا معلوت 9 1ھ 7 کچ توم آل سے 7 

ون دوه فقيل له اعلم د مون €9 أ هه کم کم م القیلمة شر 
كتمذ فو تسه زالحہ : 1۹-۷ ]. 


وهذا الحكم إنما هو بين المسلمین والكافرين » كما هو واضح . 
ولم يرد (يحكم بينكم يوم القيامة) بين المسلمين أنفسهم 3 مما يدل 


فی الفصل والقضاء ۹ 


على أن المسلمين آمة واحدة » وليس بينهم من الاختلاف من نحو ما وقع 
بين الأمم الأخرى ۰ بخلاف قوله : ۷ ماله کم بيهم وم یمه فقد يكون 
الحکم بین الیهود وغیرهم ۰ وقد یکون بین الیهود آنفسهم ۰ وقد یکون بين 
المومنین وغیرهم . 

فمن ذلك قوله تعالی في سورة البقرة  :‏ وال ود ليست الصریٰ عل 
یم وات لت سب الع کم شم یتلوم الککت کدف ال رک 
کا من کولهم یا اله کم بيهم َم اليتمة فيمَا كنأ فيه لوح 4 
[البقرة ۰ ۳ فالاختلاف الذي یحکم الله فيه إنما هو بي بين الیهود والنتصاری . 


وقد يكون الاختلاف بين اليهود أنفسهم ء وذلك نحو قوله سبحانه في 
سورة التحل ل لتخي الكت NNE‏ 
نم نوم یمه فما کارا فيه كَتْلِمُونَ 4 [النحل : ۱۲] فإنه اختلاف بین 
اليهود أنفسهم في السبت وهو معظم عند الیهود كما هو معلوم . 


ونحو ذلك قوله تعالى في سورة يودس : : وقد بواتا بی إشويل مو 
اق ورتم من لت ۶ ص2 کت 
موم ھ 


فیما کانوا فيه لفون 4 [یونس : ]٩۳‏ فهو فى الاختلاف بین بنی اسرائیل 
آنفسهم . ونحو ذلك ما ورد في سورة الجاثية-الاية ۱۷ 


وذلك يدل على وحدة المسلمین في الدين » وهو من : نعم الله عليهم . 
و و یی ور توس یم ی 


اسر © ول کنا سک بکاکتتا ملک تبك ل 52 ش ثھیٹ 4 
ار ا 
وليس المقصود في هذا الحكم هو في الاختلاف بين المتخاصمين في 


۱۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 
فیه » کما قال سبحانه: اا عبادگ ق كرا یه تس که 
[الزمر : 5 ]وانما هو اختلاف فی الدین والمعتقدات . 

مه هو ہ صد مرح مر و 1 يم سح سيو و مرو م 
ف اک کک بن دنهم ہو میم كما ذكرنا ؛ ود یل یی هب 
یس 2 


والجواب أن القضاء آمضی وأنفذ من الحکم في اللغة ء فقضاء الشيء 
[حکامه وإمضاؤه والفراغ منه » والقضاء هو الفصل والقطع . والقاضي في 
اللغة القاطع للأمور المحکم لها . 

ولیس الحکم كذلك ۰ فقد لا يقتضي الحکم الالزام "۳" ۰ فقد یکون 
الحکم في غير المحاکم ۰ کالحکم , بين المختلفین بأن يرتضوا حکمٌا یحکم 
بينهم » كما قال تعالى في الخلاف بین المرأة وزوجھا: ۶ھ( 
شقاف ما َو کم و ای ات ار إن پریدا إصلدحا بوفق 
الله نما € [النساء ۳ 


ونحو قتل المحرم الصید فجزاء ذلك مثل ما قتل من النعم « یک بو دوا 

عَدَّلٍ يىك [المائدة : ۰۲۹۵ 

فالقضاء أنفذ وأتم 3 وهو أخصٌ من الحكم » وقد جاء به مع الأخص ¢ 
ذلك أنه لم يرد # يقضى ينهم بوم ألْعِِدَمَةٍ نمو إلا مع وجود العلم عندهم » وهو 
أخص من عدم ذكر العلم . فقد ذكر ربنا في بني إسرائيل صفات مع قوله : 


رم و ہے ہے 


وب سد سو اس که 


. انظر لسان العرب (قضى) » المفردات في غريب القرآن (قضى)‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن (حکم).‎ )۲( 


فی الفصل والقضاء ۱ 


یی نج م لقا َة تا و فيه نون (یونس: 4۳] فقد خضهم بصفات 
لم تذکر مع قوله : 9 کم يتنهم € 

ونحو ذلك قوله پھر اب « ولد تا بى یل الکتب 
لكر وة رهم ین نیت ومع کیرد ہر ہش پیت من 
اک که دا ین بد ما شم ينهم لن ريك یمضی نم 


رو مر 22 


دوم | امه فما کانوا فيه لفوت * [الجاثية: ۱۷-۱ ]۰ 


و امبو و بویا سای 
فان الحکم وما آوتوه من الأمور لم يقض على الاختلاف » وان ربنا 
0 : # 0ہ و 


۲ - قال سبحانه وتعالى في سورة النحل : # إِنَّمَا جيل مت على 
یک تنتكذا هذ تک ریک کب بر اعد هما سےا د 
لفون [النحل : 1175 . 
وقال في سیر ة الحج : 2 ان الین 22 207 هادواً والح و الاصنریٰ 
والمجوس رال آشرکوا زرت انه سور رر ام إن انه عل کل 
شیو يد4 [الحج: ۱۷]. 


فقال في آية النحل : وَإِنَ ريك لیک بینم وم اق َة فذکر الحکم . 


۳ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


وقال فی آية الحح: لک الله یفصل هم ہوم وم الم فذکر 
الفصل . 

ذلك أن القران یستعمل الفصل في القضاء ؛ بین أهل الأديان المختلفة 
والفرق المتباينة فلا یجتمعون فى مکان واحد . 

والمذکورون في آیة الحح آصحاب آدیان مختلفة فلا یجتمعون في 
مکان واحد » بل یفصل الله بینهم » فیکون المومنون في الجنة وغیرهم في 
النار. جاء في (روح المعاني) : «والمراد بالفصل : القضاء » أي انه تعالی 
يقضي بين المؤمنين والفرق الخمس المتفقة على الکفر ؛ باظهار المحق 
من المبطل » وتوفية كل منهما حقه من الجزاء ء باثابة المؤمنين وعقاب 
الفرق الآخرين بحسب استحقاق آفراد کل منهما . 

وقیل : المراد أنه تعالی یفصل بين الفرق الست في الأحوال والاماکن 
جمیعاً ء فلا يجازيهم جزاءً واحدًا بلا تفاوت » بل يجزي المؤمنين بما 
یلید بليق » والیهود ہما يليق بهم وهکذا » ولا یجمعهم في موطن واحد » بل 
یجعل المؤمنين في الجنة وکلا من الفرق الکافرة في طبقة من . طبقات 
النا صظ 

وجاء في (البحر المحیط): «والظاهر أن الفصل بينهم یوم القيامة هو 
بصيرورة المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النار. . . وقال الزمخشری : 
لفصل مطلق یحتمل الفصل بینهم في الأحوال والأماکن جمیتا فلا يجازيهم 
جزاء رت » ولا یجمعهم في موطن واحد» ۰ 

ونحو ذلك قوله تعالی : لن تدع رامک ولا اود یوم يم یفصل 
کا وا یم ل ر 6 ااج ۰ ۳]. 


.۲۱۲ /۸ روح المعاني ۱۳۰/۱۷ ء وانظر الکشاف ۰۳4۳/۲ التفسیر الکبیر للرازي‎ )١( 


فی الفصل والقضاء 0 


وذلك في الفصل بين أعداء الله والمؤمنين » قال تعالى : 0 ایا ی 
اون لوا ری ومد وه ارام تم تلقوت الم يالمودَة وق کت 
لحَق 46 [الممتحنة: .]١‏ 

والاية نزلت في حاطب بن آبي بلتعة » إذ أرسل رسالة مع امرأة إلى 
آناس من المشرکین بمكة لیخبرهم بتوجه رسول الله إليهم » فأخبر الله 
تا رب ی لاف ۱۳۰ 

فقال سبحانه : « یل ینت 4 آي : لا یجمعکم في مکان واحد » بل 
یکون آهل الایمان في الجنة وأهل الکفر في النار . 

جاء في (التفسير الکبیر) للرازي: يوم الْتبَامَةِ یفص ینک 4 وبين 
أقاربكم وآولادکم فیدخل آهل الایمان الجنة » وأهل الکفر النار» "'' . 

و آما ایة سورة النحل فهي في آصحاب ملة واحدة وهم الیهود » 
فاستعمل الحکم . 

ومن الملاحظ أنه لم يرد في القرآن استعمال الفصل بمعنی القضاء 
للرسول ۰ فلم يقل : (فافصل بینهم) » وانما یستعمل الحکم » وذلك نحو 
قوله تعالی : : ون نّ حکمت فاحکم بم ا مرس ا ونحو 
قوله: إا نزن ی الكتب بالحق مج بب الاس ما ىك اه 4 
[النساء: ۱:۵ ]: 


ی 


و ہ ا 8 ضس ے 1ک و گر سس کس هم 
و سے و یں جا مما فضيت 
ا ا 


)۱( انظر روح المعاني 1۵/۲۸ -1۱ . 
(۲) التفسیر الکبیر ۵۱۸/۱۰. 


0 هر 


AEG 


سے 
On‏ 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 
ولم يستعمل الأمر من الفعل (قضی) لرسول الله كيه ۰ فلم يأمر الله 
سبحانه رسوله بالفعل (اقض) » كما أمره بالفعل (احکم)۔ 
فالحکم آعم في الاستعمال » ثم القضاء وهو آخص ۰ ثم الفصل وهو 


أخص . 
۴لا وتمالی في سورة النساء : # وَإِدَا عکمتم بَيْنَ الناس أن 
موا ال الہ كا بوک بی [النساء : .]٥۸‏ 
وقال في سورة المائدة: # وان E‏ رد الفقط ا آله 
حت آلمفسطن؟ [المائدة: .]٤١‏ 
وواضح من الفروق التعبیریة , بين الایتین ما يأتى 
آبة النساء آیة المائدة 
إذا إن 
بين الناس بينهم 
بالغدل ا 
ومن الواذ يو سی سی سیب 
فآية النساء خطاب للمؤمنين : # | اد ربعو ی 
وک کم لیس أن کک ا سل ی بیظکر بوک [النساء: ۲۵۸ . 
وآية المائدة خطاب للرسول » مریم البهود » قال سبحانه: 


مر هر هم ہہ 


« ون ب ابوک اق مرق أذ الو عنم وان کی کا ےت 
م . . # [المائدة LE‏ 


فی الفصل والقضاء ١‏ 


فقال فی آیة النساء : (حکمتم) . 

وقال في آیة المائدة: (محکمت). 

و(حکمتم) عم من (حکمت). 

وقال في آية النساء: (إذا) ء و(إذا) في اللغة تستعمل لما هو محقق 
الوقوع أو کثیره. 

وقال في آية المائدة: (إن) » و(إن) تستعمل للمعاني المحتملة الوقوع 
والمشكوك في حصولها والموهومة والنادرة والمستحيلة وسائر 
الافتراضات الأخرى”'. 

وحکم المسلمين عامٌ مستمر فجاء ب (إذا) . 

وأما الحكم بين اليهود فاحتمال أنه قد يكون وقد لا يكون > وهو قليل 
نادر على أية حال » فاستعمل له (إن) . 

وقال في آية النساء : (بين الناس) . 

وقال في آية المائدة: (بينهم) أي : بين اليهود . 

ولا شك أن الناس آعم من اليهود . 

وقال في آية النساء (بالعدل) . 

وقال في آية المائدة: (بالقسط) . 

والعدل في اللغة أوسع وأَعمٌ من القسط . 

فإن القسط معناه الميزان والحصة والنصيب والعدل . 


الرضی على الكافية ۲ ۲۸۲ 


۳ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


جاء فی (لسان العرب): «القسط: المیزان. . . والقسط : الحصة 
والنصیب ‏ يقال : آخذ کل واحد من الشرکاء قسطه » أي : حصته. . . 
والقسط بالکسر : العدل» "۰ . 

وجاء في (تاج العروس): «القسط : الحصة من الشيء ء یقال : آخذ 
كل من الشرکاء قسطه » آي : حصته. . . والقسط : القسم من الرزق الذي 
هود 5 کل ۴ 3 ت0 

وأما العدل فيكون في الحكم . قال تعالی : # ولد حَكمثم بین آلتاس أن 
کو ام 46 [النساء : 58] . 

5 ل‎ A 5 6 

ويكون في القول  :‏ ود قلتم فأعَرِلوأ# [الأنعام: .]۱٥١‏ 

ویکون فى الكتابة والاملاء: ‏ رکب ینک کاب بالصدل 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 

والتحکیم : # کم يو دواد منک [المائدة : ۹0]. 

۲ ره مه ما هس کم قرو ور سر سک سم هد 

وبين الأزواج  :‏ وَلن شَسْمَطِيعوا أن هیلوا بین الله ولو حرصتم >4 
[النساء: ۱۲۹] وهو الحب والمیل . جاء فی (تاج العروس): في هذه الاية هو 
الإشارة إلى ما عليه جبلة الناس من المیل» "۳ . 

وغير ذلك من المعانى . 

ثم إن العدل في المعنى والاستعمال أوسع من القسط . 

فالقسط ‏ كما ذكرنا ‏ معناه الميزان والحصة والنصيب والعدل فى 
الحكم . 
)١(‏ لسان العرب (قسط) . 


(۲) تاج العروس (قسط) . 
(۳( تاج العروس (عدل) . 


في الفصل والقضاء ۱۷ 
کاو کار رنت 4 مب 0 ير کوان: 
وقوله : # ولا يود متبَاعَدَلٌُ* [البقرة: ]٥۸‏ أي : فدية . 
وقوله : © أو عذل دک صیاما * [المائدة : ۰ وذلك في جزاء قتل الصید 


رو لت وتنك کلمت ربك صدفاو عدا [الأنعام : .]١16‏ 

0 وان یل کل عدن لا م2 كذ مها [الأنعام: ۷۰]. 

وغیر ذلك . 

فآية النساء أعمّ في كل مفرداتها . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن القسط مناسب من ناحية أخرى › 
ذلك أن (القسط)_كما ذكرنا_معناه الحصة والنصیب ‏ وآية المائدة هي في 
سياق الاموال » فقد ذكر السارق والسارقة وحکمهما فقال سبحانه: 
(لکارڈ السار کاقطعوا آبدبهعا جر بعا كسا تکلا ين اہ 4 
[المائدة: ۳۸]. 

وهذا اعتداء على آموال الاخرین . 

وذکر بعدها الذين هادوا ومحاولة تحکیمهم للرسول في مسألة ذکر الله 
قولهم فيها: # نوتم هدا قدو وان کم مويه تاه [المائدة: .]4١‏ 

ومما قيل فيها آنها تتعلق بالمال » وذلك يتعلق بدية القتيل » فان 
الطائفة العزيزة تأخذ ضعف دية قتيلها » بخلاف الطائفة الذليلة فإنها تأخذ 
نصف دية قتيلها » وقيل غير ذلك" . 

وقال في الاية التي بعدها: ‏ سَکَمُورے اِلکوب أَكَلُونَ لِلسّحَتٍ 4 
[المائدة : ۲ والسحت هو الحرام وهو يتعلق بالمال » فناسب ذكر الحكم 


. ٥٤ /٢ وانظر فتح القدير‎ > ۱۳۷ /٦ انظر تفصيل ذلك في روح المعاني‎ (١() 


۱۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 
با لقسط الذى من معانیه الحصة والنصیب . 


وليس السياق في مثل ذلك في آية النساء » وإنما هو في عموم 
المنازعات » فقد قال سبحانه في سياق الایة : # ِن رع في سىء دوه إل 


2 
> رصي 


الله والرسول ک4 [النساء : 59] . 


فقد قال: (في شيء) وهي أعم كلمة » وتشمل عموم المنازعات › 
فناسب العموم العموم. 

وذكر بعدها الذين ٭ يدوت أن يتحاكموا إلى الطلعوت وقد اموا أن 
یکفروا بد (الایة .)٦٦‏ 

وقال بعدها: * فلا وَرَيْكَ لا ميوت حى کول ضما شجر تهر 
نم لا یج دوأ اسم رجا معا فَصََيْتَ وَمسلموا ليما [النساء: .]٦٠٦‏ 


فقال: ٭ فی ما سجر لته مه وهو أمر عامٌ. 
فناسب ذكر الحكم بالعدل . 


٤‏ - قال سبحانه وتعالى في سورة يونس : ۾ وَلِڪل ام رسول وڌا جساء 
رسو له فی بت بِالْقِسَط وم لا يظلمون4 (یونس : .]٤١‏ 

وقال في السورة نفسها أيضًا: ٭ ولو أَنَّ یکل تفس ظَلَمَتَ ما في لارض 
لدت راش كناف لا نت سے حور ال 
يظلمون4 [یونس : .[0٤‏ 

فذکر القضاء بالقسط . 


مھ 1 


5 7 ۰ 0۳ کا ر چم تنم سے مم ا س سے 

وقال تعالی في سورة الزمر : # وَنفِخ في آلصّورفصعق من ق السموتِ وَمَن 
٭ . 2 سوا فر 2 ع . دسل مما هم ہے وو دخاو ب حم کے ايد 
في الارض إلا من شاء الله دح فيو لخر فَإِدَاهُم قیام بنطرون نا واشرقت اض 


فی الفصل والقضاء ۱۹ 


2 ف رر ر 4 


ور ريا وو وضع الكنب وجأقء لین وَالشہداء وفضى نم بالق وم لا 


- ع 


ا دا رت مل تا ب تا وَهُوَأَعَلم یم عون 4 [الزمر: 17١-34‏ . 


وقال في السورة نفسها أيضًا: « وتری مه آي ین حول لش 
مخ درم وی بم باق وقیل اند یلو رت ین [الزمر : 0۷۰ . 

ذلك ۔ والله أعلم ‏ أن ما ذکره في يونس من القضاء بالقسط انما هو في 
سباق الحصة وال ی 

فقوله سبحانه : # ولکُل ُو سول ود کےا رشو قضی بهم بلس ۹6 


و ت ص 


5-1 


ذكر فيه القضاء بالقسط ٠‏ ذلك أنه قال قبلها: ‏ لد الله لا یلم الاس شا 
وین الاس آنشسهم يَظلِمُونَ4 [يونس: .]٤٤‏ 

فلما قال : * لا یلم الاس ما4 وکان المعنی أنه يعطيهم نصیبهم 
وما هو لهم ؛ ناسب أن یقول  :‏ فضی بَيْتَهُ بلتم ط4 والقسط هو الحصة 
باع 


27 77 ۵ 9 هم لس ورام 3 كر 4 
وتن ]. 

فإنه ذكر القضاء ء بالقسط لما ذكر الظلم وذكر المال بقوله : # ولو أن لکل 
ين طلت ماق الاو ادت يد که وهو المال » فناسب سيد 
وهو الحصة والنصيب . 

وقال قبلها: ٭ مق لت ظلموا دوفو عذاب ار هل رونلل يما کے 
تبون [یونس : .]٥٤‏ 


فذکر الکسب وآنهم ظلموا وآنهم یجزون بما کانوا يكسبون . 


۲۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


والکسب فی الاصل يقال فى الأموال. جاء فى (لسان العرب): 
«الکسب طلب الرزق» > وقال : «الکسب : الاب والسعي في طلب الرزق 
والمعیشة» '. 

فناسب أن يذكر القضاء بالقسط فیعطی لکل ذي حق حقه ونصیبه . 

ولیس المقصود مما ذکرناه أن القضاء بالقسط لا یکون إلا في الاموال 
ونحوها » بل يكون فیها وفي غیرها من الأعمال . فانه یُوفی کل عامل جزاء 
عمله بالقسط » أي: بالعدل فلا يظلم منه شيء ۰ بل يزاد عليه إذا کان 
مومنا » فيأخذ حصته وزيادة كما آخبر ربنا . 

والجزاء بالقسط نما هو للمؤمن وغیره » كما قال سبحانه : # لِجَریَ 
منوا و یکت لفط [یونس: 4]. 

فالمومن الذي يعمل صالخا پُجزی على مقدار إيمانه وعمله » ذلك أن 
الذي يعمل إنما يريد جزاء عمله » فریٌنا یجزیه على عمله بالقسط » أي : 
يجزيه حصته ویزیده عليه . 

وأما غير المومن فیجزی على قدر عمله » ولا بُظلم شيئًا من غير زيادة 
ولا نقص » وذلك هو القسط أي : العدل . 

وآما قوله سبحانه في الزمر: وحأق» يأك والَهدآه نی نم 
لن 4 [الزمر: ۰۲4 وقوله: #وكرى الْمَليِكة حافت من حول اعرش 
سود ند رهم وی یم الق وقیل امد یکو رب العَليينَ 4 [الزمر: 0۷۰ 
فذکر القضاء بالحق لان السیاق مختلف ٠‏ فان (الحقَ) عام لا یتعلق 
بالقضاء وحده » وانما یکون في القضاء وفي المعتقدات وفي الاخبار 
والوعود. والّه هو الحق وما یدعون من دونه الباطل » والجنة حق والنار 
حق وغیر ذلك کثیر . 


)۱( لسان العرب (کسب) . 


فى الفصل والقضاء ١‏ 


قال سبحانه : نود اوح [الروم: 1[ 

وقال : * ودب بو رمک وهو لح € [الأنعام : ]وهو الاسلام . 
وقال : ۲ وان ومد رح [الکین :۸1۰. 

وقال: ٭ وحن رهق الیل € [الإسراء : ۲۸۱ 


حر بر سے سے بر 


وقال : افع هملك الحق 4 [طه : :۰ . 
وقال : دک بان الله لن هو ال 4 [الحج 1 
وقال : © هو ارت ات تب سول با دی ودين لح © [التوبة : ۳۳]. 
وقال  :‏ إا أَرِسَلَسكَ سك بان َشِيرًا وزرا [البقرة: ۱۱4]. 
وغير ذلك کثیر . 
باق ی العا اتف قار لوانتا اف فقد قال سبحانه : 
قل مر اه امرون اب با الو (© رم ری یت ۶٣‏ القن 
0197 مسبت الا بل ال عبد ون بر 
. . إلى الاية التاسعة والستین > . 
جروس تہ ا 
وکذلك سياق الاية الثانیة . 
والقضاء بالحق يعني فيما يعني مضاعفة الاجور للمومنین » وإعطاء 
صاحب الحق حقه من غير زيادة لغيرهم. وکل ذلك من الحق » كما قال 
سبحانه : « ومّا كان لرسول آن اک دہ الا بان ال فا جاء آمر له فضی 
ال وحم هتال ك الْمْبَطِلْوَ ) [غافر : ۷۸]. 
ومن الملاحظ أنه قال بعد قوله سبحانه : وجایء لسن الا 
وی مبلق وه لا يلع )> : ووقیت كل تين کا عبات وھ ام 
ماوت 462 وذلك لیم التضا۔ ء جميع العباد . 


۱ 


23 کو یھ 


0 


۲۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


فذكر النبيين والشهداء أولا. 

ثم ذكر أنه توفى كل نفس ما عملت . 

فلا یختص القضاء بین اس والشهداء . 

فعم القضاء الجمیع . 

ثم ذکر الجزاء على العموم بعد ذلك . 

فذکر سوق الذين کفروا إلى جهنم زمرًا وجزاءهم . 

وذکر سَوٴق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا وجزاء‌هم . 
فوفیت کل نفس ما عملت وهو سبحانه آعلم بما یفعلون . 


میں دس واتعالى فى سور یونس: # وما ان آلکاش الا 
E LS‏ ,ا ين ويلك ایی بر فیا فد 
تلوت # [یونس : ۱۹]. 
سو کو الزمر : ٭ آلا بل َال واآزیت اخدوأ ون دونو 
ولي ما تعبڈھم لا لیقربوتا ای ال رمع لن الله کم بيهم في مَا هم فیه 
ا سو و مرو كدنث حكن 4 [الزمر: ۲۳. 
فقال في آیة يونس : فیمافیه ختلمورت؟4ه 


محر وم سے مم 


وقال فی آية الزمر: # في ما هم فِيهِ یو بذکر (هم) دون آية 
یوس . 

سم می ری ی ردو ی ی سی ا 
دون الله آولیاء » فقال: #ف ما هم فيه تا تور € فذکر (هم) لیدل على 
الاختصاص والتوکید » أي: فیما هم یختلفون فيه عن الموحدین الذین 
یعبدون الله مخلصين له الدین . 


في الفصل والقضاء ۳ 


وأما آية يونس فهي في الناس عمومًا » ولم يذكر جماعة مخصوصة 
منهم » فلم ےو (هم) لیمیزهم عن غیرهم . 

وأما قوله سبحانه فی آية يونس : واوا ڪلمة مب من رلک 
لقضی به فِيِمَا فيه ّتا توت فليس المقصود ٦‏ ص8 
آمام الا فا E 01 E‏ سات ت من ريل € بتأخير 
القضاء بينهم إلى يوم القيامة لأهلكهم'''. فمعنی # لقضى هم : لأهلك 
المبطل أو ألجأه إلى الإيمان بالايات الملجئة إلى الإيمان. جاء في 
(الکشاف) : « وَلَوْاكاحكَلِسة مسبت من رکه وهو تأخير الحكم بينهم 
إلى يوم القيامة . 

8 لَعَضِىَ نهر عاجلا فیما اختلفوا فيه » ولميز المحقّ من المبطل . 

وسبق كلمة بالتأخير لحكمة أوجبت أن تكون هذه الدار دار تكليف » 
وتلك دار ثواب وعقاب» ۲ 

وجاء في (روح المعاني) : ا ولا کلة مسبت سبقت من 5لک 4 
بتأخير القضاء ۶ بينم أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة . فإنه يوم 
الفصل والجزاء. « ینم 4 عاجلاً فیک فيه یکوک بأن ينزل 
عليهم آیات ملجئة إلى اتباع الحق ورفع الاختلاف » أو بأن يهلك المبطل 
EET‏ ۳0 

وآما قوله سبحانه في آية الزمر: ٭ إنَّ الہ کم مَيْتَهُمَ فی مَا هم فیه 
مخت مور تست که فان امن اسا سگم پم انی ادا 


. ٦١٤ /۲ انظر فتح القدیر‎ )١( 
.۷۰ /۲ الکشاف‎ )۲( 


)۳( روح المعاني ۱۱/ ۹۰ . 


۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 


ویبین المحقّ من المبطل وصحة ما ادّعاه كل من الفریقین أو بطلانه . جاء 
فی (الکشاف) : 0 ان له مت کت 6 والمعنی : أن الله یحکم یوم القيامة 
بين المتنازعین من الفریقین» ۰۳ . 
وجاء في (روح المعاني): لك ال کم بَيْتَهُمَ 4 أي : وبين 
ی المخلصون للدین » وقد حذف لدلالة الحال عليه . . 


یں - 


ف مَاهُمْ فيه رت4 والمعنی . . . أنه تعالی يفصل الخصومة بین 
مو سے یں سو رش رپ 
صحة ما اتصف به بإدخال المخلصین الموحدين الجنة ء وإدخال المشرکین 
النار » أو يميزهم سبحانه تمییزا يعلم منه حال ما تنازعوا فيه بذلك» '''. 


2 دده ا سا ر۶ 


وجاء في (فتح القدير) : 9 إِنَ الہ کم بَمْتَهَم € أي : بين أهل الأديان 
يوم القیامة » فيجازي كلا ہما يستحقه . : ان ماخ فيه مد لشو 46 : : في 


هه سے ہے 


الذي اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك » فان كل طائفة تدّعى أن 
الحق معها» ا 


. ۲۳/۳ الکشاف‎ )١( 
. ۲۳۹/۲۳ روح المعانی‎ (۲( 
. 485/4 فتح القدیر‎ )۳( 


في الجزاء 
قال تعالی فی سورة الأنفال : © نما لو الد ادا ذکر له 
ر ہے رو ۰ص ط ا 7 ر سارو ماسم ے گے رس مو ۔ہے ےر ہے 
سے ہے مانا وعل رَه یکوکوں 9© لزا 
مس سج سر وم سے ہے + د ہے ص< و < مس ےت تی تی و 
3 يقيموت الصَلزه وممًا رزفتهم ب ینفقون 9© وم یی قا هم درجت 
حرصرسں نے يمه رر جح ضير 
E‏ 


عند ريهم ومغشره ورزق ڪريم 4 [الاتفال : 


ہے محر مسر سر ے خر م < در سے م یچ 


فذ کر جزاءهم فقال : Tn‏ ورزق ڪريم 


سے 
وم مر خر عر مے سے 6.2 کے 


وذلك أنه لما ذکر الانفال في بداية السورة فقال : © سعلونك عن الانفا تال 
نمال نله O‏ [الأنفال: ۲۱ والأنفال هي الأموال والغنائم » وذکر 
الذين ينفقون مما رزقهم ربنا سبحانه فقال الو وما رون ناسب 


م جح ۶ 


وقال ذ في السورة نفسها :$ ایک تج روأ وَجَهَدُوا في سیل الہ 
وا ون شرا کیک هم امن حم کم مره ورزق کر که 
[الأنفال: .]۷٤‏ 

فذ کر الرزق الكريم إضافة ال المغفرة ¢ وناسب ذلك ماورد فی 
السياق من ذکر الغنائم والأموال وما أخذ من الأسرى فقد قال  :‏ ٹریڈوت 
عَرَس لیا [الأنفال : ۲0۷ أي : تریدون حطام الدنیا بأخذكم الفدیة» ۲ . 


)۱( روح المعانی ۱۰/ ۲۳ . 


۳۹ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبیر القرأنی 


من و 


وذکر الغنائم فقال: « فكلو معا عَيِمَتُمَ عکلا حيبأ وا اتقو اللہ # 
[الأنفال: 1٩‏ ]۲ . 


وذکر ما آخذ من الاسری من الاموال فقال : رس وی 
یکم رت الاسر إن یل الہ فی فلویکم عبر بوتکم را یم أخڌ منکم 


سمح ره 4 © يب و+ وري 


ودعفر مود کم 2ہ [الأنفال: ۲۷۰ . 

فذكر المال والمغفرة. 

وذكر المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فقال: ٭ زان 
ان مت ل 71+ ام وال ووأ کی وليك 
وله عض [الأنفال: ۷۲] فناسب ذکر الرزق الكريم مع المغفرة . 

ومن الملاحظ أنه أضاف الدرجات إلى المغفرة والرزق الكريم في الآية 
الرابعة فقال : « هم درد عند رهم هورق ک ریم #وذلك أنه لما 
توسّع في ذکر صفات المومنین في سياق الاية الرابعة » ذکر أن لهم 
الدرجات إضافة إلى الرزق الکریم . 

فقد ذکر آنهم : 

- إذا ذکر الله وجلت قلوبهم 

؟ - وإذا تلیت علیهم آياته زادتهم إيمانا . 

۳-وعلی ربهم يتوكلون . 

5 -الذين يقيمون الصلاة . 


رين 
سے 
سے 


٥-ومما‏ رزقهم الله پنفقون . 
فناسب کل تعبير مقامه الذي ورد فيه . 


1 


۲ - قال سبحانه وتعالی في سورة الأنفال: # لولا کتلب من الو سب 


۱ 


فی الجزاء ۷ 


لمکم فیما حدم عَدَابٌ عط 4 [الأنفال: .]٦۸‏ 
ی ا مرک > م م مث مہ > 1 
اور ہس سب 
فيه لمو [یونس : ۱۹]. 
فقال فی آیة الأنفال : # لولا کلب من اہ سَبَىَ 4 فذكر الکتاب أنه من 


الله . 


مه 


مک مر وی 


وقال في اية يودس :  :‏ ور لا كلمة ہے 7 سبقت من رلک 4 فذ کر آن 
الکلمة سبقت (من ربك) ولم يقل : (من اللہ). 


وذلك أنه لما كان التهدید والتحذیر فى آیة الأنفال داخلا فيه المخاطب 
وهو الرسول وأصحاب بدر » قال: (من 20 )نولم یقل : (من ربك) » لان 
المخاطب داخل في التهدید بالعذاب . 

وأما آية يونس فان المخاطب لم يكن داخلا فيهم » وإنما قال : ۷ لْقَضِىَ 
تمه فقال : # من ریک لأن القاضی لا يجوز أن تکون له علاقة بأحد 
الا ۱ 


وكذلك کل ما جاء فی نحو هذا التعبير”'' . 
ا کو ا 


ہمہ 3 


ون رہ بك يقضى بنتهم يوم ليم لیم فیا كنوأضيهِ لفون [يونس : ۹۳] » ونحوه آية 
الجاثية (۱۷) » وآیة النمل (۷۸). 


1 7 7ھ 27ے م مرو ع ہمد ہوے جم ساس ادا 
ونحوه قوله : # إن ريك هو یمصل بيهم نوم القبلمة ضما کانوا فیه 
لفو * [السجدة: ۲۵]. 


(۱) انظر سورة‌هود-الاية ۱۱۱ ۰ فصلت 6۵ الشوری ۱۶ . 
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حو نت ر وام 12 
1 . 1 
U 2‏ کی اه 

یر وی یی 
اد فص دی 


۲۸ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبیر القرآنی 


ونحوه قوله تعالی : # وَإِن ريك لک بم وم یمه ف ما کانوآفید 
لفون [النحل : ۱۲۶]. 


5 9 < 
و و ين 


و محر کرو کے مر 


۳- قال سبحانه وتعالی في سورة الروم : # من کتر فعلمه و كفم وین یل 

سر م ےھ ے موم 8 م و محر مر مرو و ہے ور و ص سا بو م 
صلخا قلانشمم یمھدوت € لیجری الین ءامنواً وعیلوا ليحت من د فصل اه لا 
حب الكفرن [الروم: 66 -40]. 

وقال فی سورة سبأ : فا لجرك الین ءامٹرا وعملواآلصَحَت کیلک 

ے2 روو ر < مھ 


لم مَعَفَر ورزق ک ره اا 


فقال في سورة الروم  :‏ لیجری ادن ءامنوا علو لصحت من فصر ولم 
پذکر ما هو الجزاء » وإنما قال : لیجزیهم من فضله . 
٠‏ وقال في سورة سبأ 0 ری او منوا رعيارا مويك یره 


مه ہو 


م مَعْفْرَةَ ورزف ک ریم فذكر الجزاء بالمغفرة والرزق الكريم . 

وكل مناسب لموضعه الذي ورد فيه . 

0 سیمانه فى سیاق اکا ۶ وما نیتم من ويا لوق 
ول لاس فلا بربواً عند 1 وما 1 ار من 0 و تریدویک وجه الله فاؤلتيك هم 
ھت گ [الروم : ۳۹ آي : ذوو الأضعاف من ا لاجر ی 
(والمضعف دو چس اف نت الأجر. قال الفراء: هم آصحاب 

١ NT 
. 2 المضاعفة»)‎ 


)۱( روح المعاني 51/71١‏ . 
(0) البحر المحیط ۷/ ۱۷۶ . 


في الجزاء ۳۹ 


وقال سبحانه بعد: ومن موه أن سل اریم مر اك ویک كن يحتف 


ولتجری الم ٣ E‏ 0 7 کا کر اچھ فذ کر 
ابتغاء‌هم من فضله سبحانه . 


وقال: ٭ ومن َيِه امک بل وتا رام ین له 
[الروم : ٣‏ فذکر ابتغاء‌هم من فضله أيضًا . 


فلما ذکر ابتغاء‌هم للفضل ناسب أن یکون الجزاء بذ کر الفضل . 
ہہ روو ر > 


وقال فی سورة سبأ: « اولك مهم مر ورزق كرب 4 فذ کر 
المغفرة والرزق الكريم > وهو المناسب لما ورد في السورة. 
زد رجہ ہے فقال : * ##قل من ررقم 


22 ۳۹ صل 


رس لسوت وا لضف فل ال 4 (سبا و 
وذكر بسط الرزق لمن يشاء ويقدر فقال : # قل ان رف يسط الرزق لمن 


سط 


و حر محر( 


شمَاء وهیر؟ [سباً: 5"] . 
وقال أيضًا : الإ فل نرق ببس اليرقَ لمن مَمَاه من عادو وی 2 
E‏ فهو ام ا خر الرزقیںے٭*٭ [سبأ: ۳۹]. 
فذکر سبحانه أنه پُخلف ما آنفق العبد من شىء » وأنه خير الرازقين » 
ثم إنه ذکر المغفرة أيضًا فی السورة فقال : ٭ وهو الوم الْعَمُور 4ه 


۷گ E‏ رم ۶ مت 


[سبأ: ۲۲ » وقال : # بد ہہ طبه ورت غفور ‏ [سباً: ۲۱۵ . 


فناسب ذکر المغفرة فى الجزاء إضافة إلى الرزق » فقال : # وتات 


ا وو 


1 معفرة ة ورِزف كرب 4 . : 


کت شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرآنی 


٤‏ - لقد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم قوله : # اک الم في 
جب ويون وذلك فی سورة الحجر » الآية ٥٤‏ ۰ وسورة الدخان ؛ الاية 
0۲ نوو الا ناض ةا 

وورد في موضع واحد قوله  :‏ ان المدَقِينَ فى جا جتت وتعيم # [الطور EY‏ 

قال تعالى في سورة الحجر : # رک الْمَلَقينَ ف جَتَيٍ 00 


< ع تس ےگ 


DEST yS 


سے سے جوم 1 


مَسَھم فیھاصب ب وم ام نَا مرجي [الحجر : ٥٤‏ -4۸]. 

. وقال في سور الدخان: 4 الین فى تاي آبین € في جک 

عور کے بت لو مون من شنڈیں وَإِسَيَيرَق سیت 7 کذلك وزرجتهم 

AS‏ لاير مم ۳ مخ مس ور 

رتش کتک سے کب a a‏ 
1 ال الاو ووو ات ا م © فک من ریک دَلِكَ ک هو الو 
لْعَظِيم # [الدخان : 0۷-۵۱]. 

وقال في سورة الذاریات : ود مت فى ج کر کت 
یم لہ کا ل کیک می © کا یکمن ایل ما مجنو ا یلار ہم 


E 


عفرو 9 وف آموزلهم حى سابل والْحَرُو و4 [الذاريات ۰ .]١9-1١6‏ 

هذا ما ورد في أصحاب الجنة والعيون. 

چو جار کسی اس وس فهو قوله سبحانه في سورة 
لطور: إِنَ الْمَقینَ ف جَتتِ د ویر (() كيين بنا اکم م وقد وج 
داب لح کر امام هنیا یما کنٹر تعملوت وج مسن عل سرر مَصفوفَدٍ 


في الجزاء 5 


ہے ہے ور IS‏ ا ےک رم 4 کر ہے وس وی ہے 
وزوجنٹھم عور عیب ل وَالَذِينَ 27ا نکی دریهم بایمن انتا کرک وما 


هم من همین شی ل انر چا کب رم( ۶99 تم 
0 2 که هی وا تیم ا یرف عم ال 
کے ا موه راق طبع عل یت اکا نک ےا و 
عون © قتي اعت وكا عدا الوم () اتا کے یت کل دم 


و هر ۳6 


کم هو ال الور : ۷ ۲/۸۸ ]. 
والان ننظر في الفرق بین الجزاءین : 
فمن المعلوم آن (العیون) وهي عیون الماء جزء من النعیم أو حالة من 
حالات النعیم » فما ذکر في النعیم أعمّ وأعلى مما ذکر في العیون » ومن 
دلك : 


۱ - آنه قال سبحانه في الحجر : © وَبْرْعمًا ما فى صدورهم من غل خوانا عل 
سس 


کے 7 2 مح مب ہے سر کہہے 
سب 0[ . 
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ھک مس یه و 


وقال في الطور ۰ # مین عل سرر مَصفوفة وزوجتنهم عور ين 4 [۲۰]. 
ما فی الموضعین . 

۲- قال في الدخان : # یعون فیها بک كه امنیر>؟ .]٥٤[‏ 

قال فيالطور في صحاب اس مج تی یش € 


۳۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 
ثم قال في الطور: #وَأْمَدَدسَهُم بَکهة ولحر یا سم 4 [۲۲] فأضاف 

اللحم إلى الفاكهة . 
7س درد 


وأما الأمن فقد آشار إليه في الطور في موضعين » هما قوله : كه 
ماب جر 4 (۱۸] ۰ وقوله : ب و آننقییه SOO‏ 


4٤‏ و 


الله لتنا وَوَفَدنا عذاب السَمُو و4 [٢٦۔‏ ۲۷] 

ومعنی (مشفقین) : خائفین . 

وقوله : # فم أله عتا أي : آمنهم من الخوف . 

قال في الذاریات : ءَاحِذِينَ مآ همم .]١٦[‏ 

وقال في الطور: © فنکھین يمآ هم ريه [۱۸] أي : متلذذین . 

E "و‎ EY 

أ إلحاق الذرية المؤمنة بهم فقال: # کاو ا م a‏ پایکن 

7 ب رینم وما الهم مِنْ همین َو [۲۱] ومعنی (ما ام 
ما نقصناهم من آجورهم شيئًا . 

ب۔وآنھم یتنازعون فيها كأسًا لا لخو فيها ولا تأثيم . 

ج -طواف غلمان عليهم كأنهم لؤلؤ مکنون . 

د ‏ إقبال بعضهم على بعض » والتساؤل والحديث فيما بينهم » وذكر 
نعمة الله عليهم . 

فجمع ما ذكره في أصحاب الجنات والعيون وزاد عليه » وهو المناسب 
لذكر النعيم . 

ومن لطيف التناسب في الجزاء المذكور مناسبة كل حالة للمقام الذي 


وردت فيه : 


فی الجزاء ۳۳ 


۱ - فقوله تعالی فی الحجر مثلا: ‏ أدَخُلُوهَا سل ءام € مناسب لما 
ذکره في أصحاب الحجر وهو قوله : * واوا ہحون من بال بو اميت 3 
دخ تہم الصَيحَة مصیجیں فا آغی عنم گا انوا يكس بون [الحجر: ۸4-۸۲]. 


1 
a‏ 
مو اخ س“ 


فأصحاب الحجر لم يغن عنهم آمنهم بل آهلکهم ربنا بالصيحة ء وأما 
أصحاب الجنات والعيون فهم يدخلونها بسلام آمنین . 

ونحوه ما ذکره في قوم لوط وهلاکهم وهو قوله : َأَحْدَتہُم ألصَّيْحَةُ 
مشرو 63 مجلا علا مافلها وانطزنا عم جبّارة من مجیل 4 
[الحجر : ۷-۷۳]. 


ر کار وم وص ےےہ۔ 


وقوله: «وتَرعتا ما فی سُڈورھم من عل حون عل سر ملعنیلیت 4 مقابل 
قوله : * لا كبتك ارو [الحجر: ۰1٩0‏ وقوله: وما یمن 
رَسُول إلا کانوا بو رون که [الحجر : ۱۱]. 

فذکر الاستهزاء في الدنیا وهو من الغل الذي في قلوبهم . 

وأما أصحاب الجنة فقد نزع ربنا ما في صدورهم من غل إخواتا على 
و جح انی 

۲ - قوله تعالی في الدخان: ‏ لد من في مقار آمین (©) في حت 


م2 5 9 : 7 17 ١‏ کے 72 ابق کے 7 لا 7 
وعيوت( مقابل لقوله تعالی في قوم فرعون : ۳ کم تمن سنت وشیون 
وژروع وَمَقَاوٍ کریر €3 ویعمتر کنو نها قکهین 2© كلك وآورنتها قوما ءاخر )۹ 


ع 2 
2 < 2 مم کے 


له نهم 


مرحم < ےر برو هرن 


[الدخان : ۲۲۲۸-۲۵ ۰ وقوله: 3آ حَیر آَم فوم م بت من 
کانوا رمي [الدخان : ۳۷] وغیرها . 
فذکر المقام الأمين » والجنات والعیون » مقابل الجنات والعیون 
کم ےمم اک کل ع“ 


۳ قوله فی الذاریات : * ءَاحِذِينَ ما ءائلهم ربہم لِتہُمْ كانوأ قل ذلك مین 


مه 


۳ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


مناسب لقوله : وف أمولهم حى سای وروم € [الذاریات ۰ فهم یعطون 
السائل والمحروم 4 والله يعطيهم 34 فهم يأخذون ما آتاهم ربهم 4 فا لا حذ 
مقابل الاعطاء . 


وغیر ذلك والله أعلم . 


جا 

3 
0 

ال( 


6 قال و المائدة : مو 1 ثبهم ال یما قَالوأ جنات تجری من 
نها الاٹھنر حاون نا وداک جر خسن ی [المائدة: ۱۸۰. 

وقال في سورة الزمر  :‏ فم مَا يَشَامُویت عند ریم دک جر المحوین یت » 

فقال : (ذلك) بلا واو. 

ومذا هو الموطن الوحید في القران الذي لم تذکر فيه الواو مع قوله : 
(ذلك جزاء) مع الصفات (المحسنین) و(الکافرین) و(الظالمین) » وأما 
بقیة المواطن فکلها بالواو ¢ آي : (وذلك جزاء) . 

قال تعالى في سورة المائدة: « ی ريد أن تو و انی وَامك کن من 
آصحپِ آلنار ودرك جروا ای٤‏ [المائدة : ۲۹]. 

وقال في سورة التوبة : ٭ وعذ 90 1 O‏ آلکنرین)» 
[التوبة : ۱ ۲ ]۰ 

اه في سورة الحشر : ##فَكَانَ علقبتهما تما و في آلتار خرن فہا ودلك 

سے جہن وت 

وقال في سورة طه : لے جنت عَدَنِ ری من ما الابر خرن فها وَدَلِكَ را 

من کرک زط : : ۲ ۷]. 


فی الجزاء 9 


ولعل سبب ذلك هو أن كل المواطن التي ذكرت فیها الواو تشمل 
آمثالهم من الظالمین أو الكافرين أو المحسنين ء إلا هذا الموطن فإن 
المذكورين في الاية ليس لهم نظير في الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها . 

وإيضاح ذلك أنه قال تعالى في آية الزمر: # لی ىجَاءَ بالق وَصَدَّقَ 
۳ هم المتقوت © کم کا ساوت عند ونیم ذلك جر الْمَحَسِِنيتَ 4 
1ر ٣۳۳ء٣‏ ۳]., 


والذی جاء بالصدق إنما هو سيدنا محمد رسول الله » وهو واحد لیس 
له نظیر . وقیل : یحتمل آیضا أن المقصود به آنبیاء الله » والأنبياء لیس لهم 
نظیر . وقیل : هو جبریل"" فلم يجئْ بالواو » بخلاف الایات الأخرى . 
فإنها كلها تشمل المذکورین و آمثالهم في الحياة » وهم كثير . 


وایضاح ذلك آن آية المائدة الخامسة والثمانین فیمن آمن من النصاری 


« دن آ2 د ای ع9 رب وان کنر وید ات 


مر س مھ ?ےر > 


NEDE‏ درف ٩‏ دل بان هة 
یریت وره نها مستکیرده €9 هو سينو اما ما آنزل گی الرسوا 
ری أعبتهم تفیض مت اللّمم معا عرفوا و 0 ام تاد 
لشهِدِينَ €9 وم کنا لا من بو وما جاءتا يت الحی وتطمع آن یخلت نا ربتا مع 

جره ايه مه کے مج جع سمو ہے 2 


لو الے این 9 فاتبهم آل لَه یما قالوأ جنلتِ تجری من تحتها الأنهدر خدإرينَ فہا 
وداک جراه المخسنْنَ که [المائدة : AY‏ -۱۸۵. 


)١(‏ انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۵۳/۶ ۰ روح المعاني ۰۳۲/۲4 فتح القدیر 
۶ التفسیر الکبیر للرازي 9/ ٦٥٤‏ . 


قال آحدهما لاخیه : سے موی بویت 
لک ید نمی ما بط یی لک لا فك إن آعاف ا ا تی 
یہ رید أن موا باتمی ويك کون من آصحلب آلتار ودک جر ڑا لضان 4 
[المائدة : ۲۹-۲۷ ]. 


وآمثال هذا کثیر ممن یقتلون الناس ظلمًا . 

ونحو ذلك بقية الایات المختومة بقوله: #وَدَلِكَ جَرَوا انیت » أو 
« وکلاک جرا لکفریت4 أو ل وت رهم رک4 

فان آمثالهم كثير ۰ > فجيء بالواو التي للاستئناف إشارة إلى نظرائهم ء 

لا آية الزمر التي ختمت بقوله : « لاک جر المحییی 4 كما ذکرنا فلم 
یی 

وهذا من لطیف التناسب. 

ای وو مرا ای و و سو اہ سور 
۲ فاتبهم الد یما الوا ب جک ری من تھا ا لته یری فيا ولك جرا 
این > 1 [المائدة: ۸۵]: 987 وداک چرام المحسنن ہ٭٭ فاما آن یکون من 
وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهًا على هذا الوصف بهم » وآنهم آئیبوا 
لقيام هذا الوصف بهم » وهو رتبة الاحسان. .۰ . وإما أن یکون آرید به 
العموم فیکونون قد اندرجوا في المحسنین» ”'' . 

فذکر احتمالین : اما أن یکونوا المذکورین » وإما أن یکون آرید به 
العموم . 

وآنه قال في قوله تعالی : « ری جاه باق و ۶ بده کیک هم 


سے 
رصم 


اقوت لچ هم کا ساوت عند ریم للك > رام الیحسنن 4 : «وقیل : 


في الجراء ۳۷ 
الذي جاء بالصدق وصدق به هو رسول الله و . وقیل : الذي جاء بالصدق 
جبریل » والذی صدق به هو محمد ئي . . . وقال الزمخشری: والذی جاء 
بالصدق ستق ب هو رسول اه جا بالصدق وآمن یہ راد با 
جزاؤهم ۰ فنبه بالظاهر على العلة المقتضية لحصول الثواب» . 

فذكر إقامة الظاهر مقام المضمر ؛ أي: ذلك جزاژهم. ولم يذكر 
احتمال إرادة العموم » كما فعل في آیة المائدة . 

ولعله قال ذلك تبعًا لاختلاف المقامين » أو اكتفى بأحدهما للدلالة 
على الآخر. 

وعلى أية حال فنحن نرجّح ما ذكرناه لاختلاف المقام » وهو من لطيف 
التناسب ء والله أعلم . 


5 ۔قال سبحانه وتعالی في سورة ال نعام و تری لد وقمواً عل التار فة 1 
سے سے ےہ 0 


یللکنا د ورن یایب ربا و اون من منت ڑا 


رم ےہ ووه ہہ کو 0 يا 0 0 ے۔ هس ص وک ےہ مج و 

و ولو ردواً لعادوأ ما جوا عنه ورم لگزبوه 09 7ك الا حیائنا الذنيا وما نحن 

کو ا َه مجر گے خر و سم کر نس کے ,7 

شون( رت وفع تم قال اکس هذا بالحق قا ا بی وربا ل فذوقوا 

113 7 مہ زر O‏ سم م رط را ص ررحم سن ر‫ وه 

آلعذاب يما فروت (وج) قد تسر ال کداوا بل اللہ وه إِذا جاتيم الساعة 
7 ا ےئ 7ء روم ہے تر م رص و 35 سم 


َعَتَة شه الوا بحسنا علد ھا فرطتا فا وهم محملون آوزاره عل ظهورهم 1 سا 
I‏ [الانعام : ۲۷۔٣۳۱].‏ 


فذکر وقوفین : وقوفا على النار » ووقوفا على ربهم . 
آما الوقوف على النار فهو شأن الکافرین جميعًا » وذکر من آحوالهم 


.۳۲ /۳ البحر المحیط ۷/ ۶۲۹-۲۸ ء وانظر الکشاف‎ )١( 


۳۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 
هنا آنهم یکذبون بایات الله » وأنهم ینکرون البعث ؛ وأنهم لم یکونوا 
عاقبة کفرهم وتکذیبھم . 

وأما الوقوف على ربهم فهو مناسب لقوله بعد الاية : ۶ قد خیم له 
ده له 4 فهم كذبوا بلقاء الله فوقفوا على ربهم وقال لهم : # لیس 
دا لسن . 

نم قال بعد الوقوفین : ٭ دوفو العذاب یما كسم تکنرود؟ . 

والعذاب |نما یکون بعد الوقوفین والحساب . 

ومن الملاحظات في التعبیر المذکور أنه قال  :‏ قوف العذاب ہما شتم 

کنو 4 فأطلق العذاب ولم يذكر نوعه » كما في مواضع أخرى كقوله 
تعالی : بے مہف رین 4 1 (عذاب التار) > ذلك أنه ذكر الکفر 

وقد يقول في مواضع آخری : ارڈا کے الَحرىق 4 وذلك نحو 
سد لیم پر ع سو ۱ 
فو ا کک ما ما الوا تلهم الأنييا 2 بعر حي وقول ذوفو 


١ 
2 
0 
1 


سے هم 


عَدَابَت الْحَرِيقَ4 [آل عمران: ۰۲۱۸۱ 

فخصص العذاب بعذاب الحريق ؛ لانه ذكر آمرا مخصوصا من 
المعاصي وهو قولهم : « دق ون 4 4 « ومهم الأليية پکٹر 
حى . 

وقال في الأنفال : وک کر إدْيَتَوَقٌ رن كوأ الم که شرت 


روس ر ے ام ہچ رو كرام 


وجوههم وادیترهم وذوقوا أعدَاب الْحَرِيقٍ 4 [الأنفال: .]٥٢‏ 
فذکر عذاب الحریق لثلا يظن أن ما ذکره من ضرب الوجوه والادبار هو 


في الجزاء ص 


عذابهم دون غيره » ثم إنه أشار إلى جملة من معاصيهم بقوله # وللامكونوا 
لين جوا من ديترهم بط وَرصَك الاس ویضدومک عن سیل اللہ وا لله يما 
يَعْمَْونَ بط 4 [الأنفال: 4۷] فذكر أنهم خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس 
ويصدون عن سبيل الله » فناسب التخصيص بعذاب الحريق . 

ثم إن ضرب الوجوه والأدبار إنما هو عند التوفي ٭ وعذاب الحريق نما 
هو في النار . 

ےی یت تس تیان مه العام و ولك تر یہت 
وذلك في وقعة بدر ا دأ نتم بالْمدوة الدياوهم بالعذوة الْفصوئ . ال 
۳ 45 ] 3 تاھ اال ءامنا إا تشر فصه ماقرا . . . 4 .]٤٤[‏ 

فناسب ضرب الوجوه عند اللقاء > وضرب الأدبار عند الهزيمة 
والإدبار. 


ومن الملاحظات التعبيرية أنه قال في آیة آل عمران : ## وَنَقولُ ذوقوأ 
عدا الْحَرِيِقِ 4 بذكر فعل القول (نقول) . 

وقال في آية الأنفال : 9 وذوثو عداب ألْحَريقِ4 ولم يذكر القول » ذلك 
آنه تردد القول في آية آل عمران فقال : j3‏ لد سيمع الله قول ليرت تا الوا إن أله 
قير وض ایا ء وقال : یت کا کا4 لال عمران: : 1۱ فناسب أن 
يذكر القول تعقيبًا على ما قالوا. ونحو ذلك ما ذكر في الانعام . 

وليس في آية الأنفال قول ء فأضمر القول والله أعلم . 

وقد يقول: * دوقو عَدَابَ التّار» مناسبة للسياق الذي يرد فيه » وذلك 
جو سبحانه في سورة سبأ : ویو يجيا نم فول (مکیکد حول 
ا ڪاو يبود و مس نت ولش ین ہزوح بل وه الجن 
ےا ,نيف یف کش تشک رح کم رس رن ا 
ظاموأ دوف عزاب الّار ی کر با نکن بون [سباً: 1۲-6۰]. 


3 شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرآنی 


فذکر نوعًا من الکفر وهو عبادة الجن وآنهم ظلموا ۰ فخصص العذاب 


بذکر عذاب النار ؛ ذلك آنهم کانوا یکذبون بالنار . فقال لهم ربنا  :‏ ذوفوا 
ناب التار ای کشر بهانگزبود؟ . 
وقال فی السجدة: # وأ 


> سد 


می محر رم م ررم صر اه رصم مره >> مرو و رصم 
ما الین فسقوا فماویهم آلاژ ر کما آرادواآن روا متا 


جم 7 7 م 80 ٥‏ 2 ےر سا 
أعيدوأ فہا وقيل لهم ذوقواً عذاب التار الزى 21 ہے ٹکو 4 
[السجدة: ۲۰ ] 
۴ رر ھی ےک 
فذكر عذاب النار » ذلك أنه قال في | ية: # ضا نهم انار ء وذكر 


أنهم يكذبون بعذاب النار » فقيل لهم : # دوف عَدَابَ لمر ایی کم بد. 
کوت 4 . فناسب ذکر عذاب النار . 

وناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه » والله أعلم . 

۷ - قال سبحانه وتعالی في سورة ون ل[ في توت ون الہ أن رقع 
ود ڪر فہا امه سح لم فہا او وال لجال لالهو ره ولا بيع 
عن کر الہ وی لصو و رو افو اب ا اا الا 


ساح م ا اا 20 4 0 سے مس ۳ وال رت مرحم 
لجزیم آله اَحَسن ما عَیلوا وَرِيدَهُم من صله درزف من َِاء بغبر حساب 4 
[النور : ۳۲۸-۲ ] . 
< ری و ر ر هر ۵ صم ہے و 1۳ 
فقال بعد قوله : # لحزیہم الله احسن ماعيلوأ4 : # وبزیدھم من فَضِلِه وال 
ا مرو 
ا ی ین 


کک الا پر الہ جاهو ى ارق ذللق اهال وال 
> ساق ہے موؤ س ۶ 
تلهم رة ولا بیع عن گر ال ۰ ومن المعلوم أن التجارة والبيع إنما هما 
لطلب الرزق. فلما كان هؤلاء لا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله 
0 ارك كر الراك امن NES‏ 


في الجزاء ۱ AN.‏ 


وهو من لطیف المناسبة . 


۸ قال سبحانه وتعالی في سورة الزمر : ١‏ لکن الین ارم محرت ون 
فو ھا ضرف میڈ ری من کہا الک وعد الہ اھ کا ملف الہ 2 آلمیکاد؟ه [الزمر: .]٠١‏ 


وقال سبحانه في سورة العنکبوت : # وان 2۱2 منوا وولو لمحت 
َو کے مرف ی ین تج آلاتهنر خی فا ینم هم جر الململین ا 


ہے مہ 


صر کر یں 


ات را وعلع رہم يوون [العنکبوت : 04_0۸[ . 


وقال في سورة سبأ: وما امولکر ولا آؤاندھ بالق ریہ عند رم 0 
ءامن ومیل مسا 0 2 سم « e‏ نون 
اا 


کک 


فقال في الزمر : نم عرف ين فوقهاعرف مَینية 4 . 


س ص < ر ںہ کر مم 


وقال في العنکبوت : * لَبوْدنھم من او غرفا» . 

وقال فی سبأ: # وهم ق الخرفلت؟ه 

فذكر الغرف من فوقها غرف في الزمر. 

وذكر في العنکبوت (الغرف) ولم یقل : من فوقها غرف . 

وذكر في سبأ: (الغرفات) 

ومن المعلوم في اللغة » أن الجمع السالم إذا كان معه جمع تكسير فهو 


AEE 


ل3 شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 

ف (الغرف) جمع كثرة . 
بها القلة العددية من الثلاثة إلى العشرة » وانما هی للقلة بالنسبة إلى غیرها 
وان كانت كثيرة العدد. 

فالغرف آکثر من الغرفات » وان كانت غرفات الجنة کثيرة فى العدد . 

ولعل السبب فى هذا الاختلاف فی الجزاء أن آية الزمر فی الذین اتقوا 
ربهم » وهي درجة آعلی من مجرد الایمان والعمل الصالح » فقد یکون من 
المومنین والذین یعملون الصالحات غير متقین . فالتقوی درجة آعلی فی 
الایمان والعمل الصالح. 

فذکر أن لهم (غرفا) بالکثرة » وأن من فوقها غرفا مبنية . 

وآما آیة العنکبوت » فهي في الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذین 

فزاد على الإيمان والعمل الصالح : الصبر والتوکل على الله . 

فذکر سبحانه أنه يبوّئهم من الجنة غرفا . 

وأما المذکورون في آية سبأ فهم آقل درجة ممن قبلهم ء فإنه ذکر 
بالنسبة للمذکورین . 
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ومن ناحية أخرى أنه قال في آیة (سبأً): لا من ءامن وَعَیل ِا . 
و(من) تکون للمفرد وغیره » فهي تحتمل المفرد والمثنى والجمع . 

وأما (الذین) فهي للجمع حصرًا . 


فی الجراء ۳ 


وقال أيضًا في (سبأ): # وعمل صلحا € بالافراد. وقوله: #عَمِلَ 
ك4 یحتمل آن یکون العمل الصالح مفرذا من حیث اللشة. 

وأما قوله : # وَسَِلوا لمحت فهو نص في أن العاملین جمع » وآن 
الأعمال جمع » فقد قال : (الصالحات) وهي جمع . 

فناسبت الکثرة الکثرة وهي (الغرف) ء والقلة القلة وهي (الغرفات) . 


م< ووس 


وهناك أمر آخر » وهو أنه قال في آية سبأ: # وهم ف الخرقلت ءَامِثوَ 4 
فذكر أنهم في الغرفات » ولا شك أن أصحاب الجنة لیس لهم الغرفات التي 
يأمنون فيها وحدها » بل لا شك أن لهم غرفا أخرى غيرها » ولا شك أن 
ا ا 

فناسب أن یقول: 9 وهم في الغرفت انون فذكر الغرفات التي هم 
فيها » وهي إشارة إلى أن لهم غرفا غیرها. 

وهذا من لطيف التناسب . 

ثم إن كل آية وخاتمتها مناسبة للسياق الذي وردت فيه . 

فقوله : الي نَمَو في الزمر مناسب لما ورد قبله وبعده » وذلك 
قوله : # فل بتعباد لت اموا ان رک 1 ۰ء وقوله: : 8 بعباد فانمون که 
[17] ء وقوله : « یق زیت انوا رم إل لح را 4 (۱۷۳ > وقال: 
« هم یود > ([۲۸] » وقال: وكيك هم الْمنّقَويَ 4 [۲۳۳ > وقال: 

وس الله الذين اتقو ا انهلاب ۲ لسو ولا ہم روت [11] 
فکلها تذكر التقوى والمتقين . 

E E‏ لاف لامعا42 مناسب لقوله سبحانه 
في الذين اتقوا في خاتمة السورة: ٭ وَقََالُوا َلَكَتَدُ ین رى صِدقنا وعدم 
۷1 فربنا سبحانه صدقهم وعده والله لا يخلف الميعاد. 


7۵ 16 شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


9 الم مات 


و e‏ ہے سے بر مناسب 
یقول: زه 0 


وتکرر الایمان والعمل الصالح في السورة (انظر الاية ۷ » والاية )٩‏ . 
وقال: 98 بشي ہکا ا [۸ ۰ وقال: 3% سے 


پا 


صرح سر سر رم ص وحم و ہہ رصح رقا 
وت الكت وأقر کت ات اجره تنه عر اج الہ 
ولد ات و و تصنعون٭٭ [5: ] . 


فذكر من العمل الصالح ما ذكر وختمها بقوله  :‏ وکاله يحل ما تون که 
وهو صفة من صفات العمل . 


وذكرٌ الامن في خاتمة 5 آنة سیا مات لو تھا : والدنَ ون ف 
یکت معجری أو فى العذاپ عزوت 4 أا عم اسلا رد 
في السورة من آيات العذاب » ومناسب لقوله في آخر السورة : ولو ترذ 
زعوأ فلا مورت واوا من مکان قرب 4 [سباً: ]5١‏ فالکافرون فزعون » 
 ٔ- ۲‏ 

وقد تقول : لقد قال في آية العنکبوت : ٭ ونم من اَمَو عرفا ری ین 
)زر خی ناك للك ای با ونم شاه 
فيها » ولم يقل مثل ذلك في آية سباً ء مع أن کلتا الایتین في الذین آمنوا 
وعملوا الصالحات ‏ فلم ذاك؟ 


والجواب ظاهر ‏ فانه ذکر فى آية العنکبوت إضافة إلى الایمان والعمل 
الصالح ؛ الذین صبروا وعلی ربهم یت وکلون » فزاد في الاجر . 


وإليك الفروق بين الایتین في التعبير : 


تجری من تحتھا الأنهار 7 
خالدین فیها ۳ 


الذي فضبرزا 5 
وعلى ربهم يتوكلون - 
فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه . 
وقد تقول: لقد ذکر الخلود في آية العنکبوت فقال : « وهم مَنَ له 
ولم يذكر الخلود في آية الزمر » وإنما قال : ری ین تا نهر 
مع أن المذکورین في الزمر آعلی » فما السبب؟ 
والجواب یتضح من السیاق . 
فقد قال في آیة العنکبوت : ۶ لبم من عرفا € والتبويء معناه 
الانزال » فمعنی بوآته : آنزلته » ولا یعنی بالضرورة السکن والاقامة » فقد 
یکون منزلاً وقد لا یکون . قال تعالی  :‏ وَإِذ عَدَوَتَ من آهلاک و عونت 
مد لِلَقْعَا ل4 [آل عمران: 1۲۱]. 
فالتبویء فی آية آل عمران هو فى المقاعد للقتال » فاذا انتهی القتال 
انتھی هذا التبویء. ۱ 
ولئلا یظن أن التبويء المذكور في اية العنکبوت موقوت لا يقتضي 
الخلود » قال : (خالدین فیها) . 


٤٦‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


وأما آية الزمر فقد قال : فل عرف 4 وهو تمليك وليس تبويئًا » وهو 
آدوم من التبويء على العموم . 

ثم إنه ذکر خلودهم في آخر السورة فقال في الذين اتقوا: * وَسِيقَ 
ایب اتقو رم یل الْجَنَةِ زمرا سی زد جاوما وفحت بها وقال سم 
حَرَنَثہا سم کم طبثم فادخلوها خَلِِرِينَ 4 [الزمر: ۷۳] فذکر الخلود 


1 
2 


ضمنا وتصریخا. 


والله أعلم . 


۹ قال سبحانه وتعالی في سورة (ق): # وأزلتت ايند لله تین عر بيد 9 


سے سے صب مه ٭ہہ سے 


مس ہر او 2 کو کے کے 77 27 مہ۔ کہہے مر م سک یت حدم 
هذا ما توعدون ل[ اوی حفیظ © مَنْ خی ا ان بالغيب وجاءَ بقلب منیب ار 


مم و ۶ تھے ہے ہے معو ۸2۳۸۵ جک ے بو ہے ےہ ے۔ رس یں ری نز ۳ 
ادخلوها ‏ کم دک بوم لو و تاو فما ولدیتا مَرِید که [ق: ۳۵-۳۱]. 
صرح ر22 00 م جر م 


قوله سبحانه : ٭ مت له مت عد بيد أي : قبت لهم . 


سے سے مه ره سے 


وقوله: ۾ عر بد # آي : في مكان غير بعيد منهم. جاء في (روح 
المعانی) : 2 وت ند منت أي : قدت للمتقین عن الکفر 
والمعاصي. ‏ غير بيا أي : في مکان غير بعید بمرأى منهم بين يديهم . 
وفيه مبالغة ليست في التخلية عن الظرف . ف ل غار بعيد# صفة لظرف. . 
وجوز أن یکون منصويًا على المصدرية» والأصل وأزلفت إزلافاً غير 
سل وان کر از از 

والاوّاب: الکثیر الرجوع إلى الله عز وجل بالتوبة » فان معنی (آبَ) : 
رج" . 


(۱) روح المعاني۱۸۹-۱۸۸/۲۲. 
(۲) لسان العرب (آوت) . 


فی الجزاء ۷ 


جاء فى (الکشاف): «والاواب: الرجُاع إلى ذكر الله تعالى ء 
والحفیظ : الحافظ لحدوده تعالی» ۳ . 

«والأواب والحفیظ » کلاهما من باب المبالغة » أي: یکون کثیر 
الاب شدید الحفظ» '''. 

وقوله : # من خثی من بل ذکرناه في تفسیرنا لسورة يس فلا نعید 
5 ۳( 
القول فيه 

وقوله: # وَج بمب منيب أي : راجع إلى الله » والإنابة: الرجوع إلى 
الله بالتوبة وإخلاص العمل“ . 

وقوله : # آدغلوها سک «أي : سالمين من العذاب وزوال النعم ء أو 
مسلَمٌا علیکم » يسلّم علیکم الله وملائکته» ۳7 . 

وفي (التفسیر الکبیر): 9 دما سر € كما يقول المضیف : ادخل مصاحبًا 
بالسلامة والسعادة والكرامة 4 والباء للمصاحبة فی معنی الحال ¢ أي 
ھکوس کھت یم ۳ 
ادخلوها. . .) وإنما حذف فعل القول للخطاب › رو 
ای ی ی نس ود سای وی 


(۱) الکشاف ۳/ ١55‏ ء وانظر التفسیر الکبیر ۱4۵/۲۸ . 

(۲) التفسیر الکبیر ۲۸/ ۱۵ . 

0 و 

(4) لسان العرب (نوب) » المفردات فى غريب القرآن (نوب). 
)٥(‏ الکشاف .۱٦١/۳‏ ۱ 

. ۱۸/۲۸ التفسیر الکبیر‎ )٦( 


۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 
الخطاب ء فكأن الامر واقع مشاهد . 

وأما قوله : الم افیا فهو إخبار عنهم بعد دخولهم الجنة . فلما 
قال لھم: پوس د سسر یی 
اوا 

وقوله : اد یس «البقاء الذي لا انتهاء له أبدًا» . 

والملاحظ أنه قال فى هذه الاية: يوم الور ٭ » ولم يأت لفظ 
(الخلود) في القرآن الكريم في غير هذه الاية » وإنما جاء لفظ (الخلد) لمن 
2 الحنة آو فی النار » وذلك قوله سبحانه : © ذوقراً عذَاب انار * 
[یونس : ۵۲ السجدة: .]١5‏ 


م << 


وقوله: دی را عداء ان 4 التار هم فا فبا داز رکه [فصلت :۵.. 

وقوله في الجنة : # قل أذللک خر أَرْ جَنَّةَ ال ای وود مرب 
[الفرقان : ۱۵ ]. 

ولم يأت لفظ (الخلود) إلا في آية (ق) هذه . 

ولعل ذلك أن لفظ (الخلد) انما ذکر فی آصحاب النار أو أصحاب 
الجنة. 

و آما (الخلود) فذکره للیوم » فقال : دَلِكَ يوم الو“ . ویوم الخلود هو 
لأهل الجنة وأهل النار جميعًا . 

فيوم الخلود لأهل النار خلودهم فيها . 

ويوم الخلود لأهل الجنة خلودهم فيها . 

فشمل اليوم أهل الجنة وأهل النار أجمعين . 


. ۱۹۰/۲۲ روح المعاني‎ (١) 


في الجزاء 1۹ 


ومجموع آهل الجنة والنار آکثر من آهل الجنة خاصة أو أهل النار 
خاصة ء فهو یشملهم جمیعا . 

فلما کثر آهل ذلك الیوم جاء بلفظ (الخلود) » الذي هو آکثر من لفظ 
(الخلد) » الذي قيل في آهل الجنة أو أهل النار . 

فجاء باللفظ الذي هو آکثر في الحروف لمن هم آکثر في العدد . 

وهو من لطیف التناسب . 

وقوله : ٭ وَلْدينَامَزِيِدٌ © يحتمل أن يكون معنی (المزيد) المصدر » أي : 
الزيادة » واسم المفعول » أي: الشيء الذي يزاد عليه. جاء في (البحر 
المحيط) : را میک زيادة أو شيء مزيد على ما تشاؤون. ونحوہ 
7 فلا تلم قش کا أُخضى لمم من رن 2 . 

وجاء في (التفسير الكبير): «إن لفظ (مزيد) يحتمل أن يكون معناه 
الزيادة » فيكون كما في قوله تعالی : # ## لت سرا وت ٠‏ 
تمرح وا ےو ام تا ہی کے 
ما یرجون وما یکون ممایشتهون! ۳۳ . 

ووو ا رص ۳۰ 

- تقریب الجنة للمتقين » فقد قال: ل وازیعتِ َة الین هر بيد که 

۶80711 (قزب المتقون من الجنة) ء وهذا غاية الاکرام . جاء في (روح 
المعانی) : «ولکرامة المتقین قیل : ی که که دون : وأزلف 
المتقون للجنة» ۱ . 


© الال 


(0) الاقسم الكت ٤۹7/۲۸‏ < 
(۳( روح المعاني ۱۸۹/۲۲ ۱ 


0۰ شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرآنی 


۲ -وقال : ٭ غربعیی؟ فان التقریب درجات ۰ وقوله : ل يريد دلیل 

۳ -وبشرهم فقال لهم : # هذا ما وَعَدُوَ4 وأشار إلى ما یوعدون » مما 
يدل علی أن الجنة پرونها وقد آشار البها . فکان فكي بالتقریب والمشاهدة 
والاخبار بأنها لهم . 

٤‏ - وذكر سبب هذا الجزاء العظيم بقوله: # لكل اواب عفیظ 4 فذكر 
الأوؤاب وهو الذي يؤوب إلى الله سبحانه . 

وذكر الحفيظ وهو الحافظ لحدوده سبحانه » فلما حفظ حدود الله 
حفظه الله بالخلود والسلام في الجنة » وحفظ لهم فيها ما يشاؤون وزيادة . 

والملاحظ أنه ذكر المبالغة فى الوصفين : الأواب والحفيظ » فناسب 
ذلك عظيم المبالغة في جزائهم . 

ثم قال لهم : # دوه فبشرهم بالدخول ولم يكتف بالمشاهدة . 

۲ - وقال: « سک أي : بأمان » وذلك أنه قال : # من حشى الرحمان 
تیه والخشية خوف یشوبه تعظیم ۳". فلما خافوه في الدنیا بالغیب 
آمنهم في الجنة فقال  :‏ سر 4 . 

فقوله : # سر 4 مقابل الخشیة . 

وقوله : یالب يقابل الخطاب بقوله : # آدخلوها . 

فانهم خافوه بالغیب » فخاطبهم سبحانه بقوله : « ادخلوهَا بفعل 
الأمر الدال على الحضور . 


وهو تناظر لطيف » فقد خافوه غائبّا عنهم فأمنهم وهم محضر ون 


)١(‏ المفردات فی غریب القرآن (خشی). 


فى الجزاء 51 
سے وو ہے ےہ رح و 


ر مق هام م7 
لدیه » كما قال سبحانه : ٭ وان کل لما جميع دیا حضرون؟ه کی ۱۲۲ 


المتقین الذین یخشونه بالغیب فأدخلهم الجنة بسلام . 

۷-وآخبرهم بخلودهم فیها : © ذلك يوم انلود . 

۸-وآخبرهم أن لهم ما یشاژون فیها. 

۹-وآن لهم زيادة » وقال : (مزید) لیفید معنی الزيادة ومعنی المفعول . 
جاء في (التفسیر الکبیر) : «وفي الاية ترتیب في غاية الحسن ؛ وذلك لأنه 
تعالی بدأ ببیان إكرامهم حیث قال : ٭ وأزلقت الد مين ولم يقل : قرب 
المتقون من الجنة بیانا للإكرام ء حيث جعلهم ممن تنقل إليهم الجنان بما 
فیها من الحسان . 

8 ۰ 5 ہی ہے ا ہر ے 1 7 7 ۶ 

ثم قال لهم : (هذا لكم) بقوله : # هذا ما توعدونَ # . ثم بين أنه جر 
آعمالهم الصالحة بقوله: لِگُل او حفیظ © ء وقوله: # مَنْ خثی 
امن . . . 

ثم زاد في الاکرام بقوله  :‏ اَدَحَلوهًا. . . 

ثم قال: # لك يوم تلور 4 آي : لا تخافوا ما لحقکم من قبل ء حیث 
أخرج آبویکم منها » فهذا دخول لا خروج بعده منها . 

ثم لما بيّن آنهم فیها خالدون قال : لا تخافوا انقطاع آرزاقکم وبقاءکم 
في حاجة » كما کنتم في الدنیا » من كان يعمّر ينكس ویحتاج » بل لکم 
الخلود ولا ینفد ما تمتعون به » فلکم ما تشاؤون في أي وقت تشاژون › 
وإلى الله المنتهى» '. 


(۱) التفسير الکبیر ۱4۹-۱8۸/۲۸. 


۲ شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرأنی 


الجزاء من ظاهرة الحر کة . 

وهو مناسب لقوله فی الایات : # هذا ما عدو لكل آواب حفیظ 4 . 
فالاواب : الکثیر الرجوع إلى الله » من (آب) بمعنی (رجع). فلما آب إلى 
الله ورجع إليه وتقرب إليه قرّب الله إليه الجنة . 

ومناسب لقوله : 2 وجا بقلب منیب ٭ ف (جاء) حرکه .2 وهو مناسب 
لإزلاف الجنة وتقريبها وهوحركة. 

ومناسب لقوله: # بلس منیب ۰ والإنابة: الرجوع إلى الله بالتوبة . 

ولما تقرّب إلى الله بالإنابة قب الله إليه الجنة . 

7 ہے و ہے 2 

وقوله : # آدخلوها» حركة . 

فناسب الازلاف فی الدلالة على الحركة (أوّاب) و(جاء) و(منیب) 
و(ادخلوها). 

وقد ذکرنا الفرق بین هذه الاية وقوله تعالی فی سورة الحجر: 
# آدخلوها سر ءَامِیينَ ٭ [الحجر: 41] فی کتابنا (أسئلة بيانية) » فلا نعید 
القول فيه . 


2 
0 
4 


(۱) أسئلة بيانية في القرآن الكريم ج١/ ۱٥۹-۱٥۸‏ ء السوال ۵۱. 


سورةقاطر نے 

مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها وهي سورة سباً ذکرتها في كتابي 
(التناسب بين السور في | لمفتتح والخواتیم) » وکذلك مناسبة آول السورة 
2ءء 


سس اکا سم اص 


دوروو ره ص ص سر رصح ع2 2 م و2 72 7 بر سے رر 
اد یل فاطر لسوت وال نعاض الا كر رسلا اولح جح من وثلت 
سس 2 م 2 مور س ےہ 


وريلم بزید یڑ الق ما اء إن الله عل کر کی که [فاطر : ۳ 

(الحمد): هو الثناء علی الجمیل من نعمة آو غیرها » وسواه کان 
ذلك على صفة من صفاته الذاتية کالعلم والصبر والقدرة » أم على عطائه 
وتفضله على الاخرین ” 

والحمد آعم ا ؛ لان الحمد عامٌ في صفاته الذاتية وفي تفضله 
على الاخرین » آما الشكر فلا يكون إلا على التفضل والنعم . 

پور اس زین E‏ یی یب 
ید » والشکر لا يكون إلا عن ید . .. والحمد أعمّ من الشکر. . 
والشكر متقاربان » والحمد أَعمّهما گر ریہ 


(۱) البحر المحیط ۰۱۸/۱ الکشاف ۰۳۷/۱ 
7 ار کا تسام و 


0٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 
الذاتية وعلی عطائه » ولا تشکره على صفاته» ' 


وقد بدئت السورة بالحمد لله للأمرين کلیهما: لصفاته الجلبلة » 
ولنعمه وتفضله على عباده . 


فقد ذکر من صفاته أنه على کل شيء قدیر » فذکر أنه فطر السماوات 
من نطفة » وغير ذلك مما ورد في السورة. 
ص کے رص یپ ہے م 86م کہہے > 
وذکر من نعمه قوله تعالی : ۷ یا الاس دک اعت اه مور هل من خلاق 
او ور ره سک ZIN‏ 7 


غير الله برز 5 من السماهء رض 4 [فاطر : ۳[ « وقوله: 11 يستوى 
آلبحران . ایو ہو ایت من 


فى (الکشاف) : «فاطر السماوات : مبتدتها ومبتدعها» . 


وفي (لسان العرب) : «الفطرة : الابتداء والاختراع» 0 


وجاء في (روح المعاني) : 0 فاطر الْسَموَتٍ والارض 4 آي : موجدهما 
من غير مثال یحتذیه ولا قانون ينتحيه ء 0" 9 


ل وذلك ا ALY‏ امات که رسلا Fe‏ 


ےس مر سے ہے 


فو 


ود کر بعدهم سكان الأرض وهم ۱ الناس ؛ وذلك قوله: 9 ما يفتح الله 


)١(‏ لسان العرت (حمد). 
(۲) الکشاف ۵71۸/۲ . 

(۳) لسان العرت (فطر). 
© روح المعاني ۰۱۲۱/۲۲ 


« با الیک رسلا 
فذکر الرسل من الملائكة . 
: ۱ 70 '" من رم سس مره مج 

وذكر بعدهم الرسل من الناس » وذلك قوله: وإن يُحَدَبوكَ فد کذبت 
رسل من قبَلِكَ 4 [فاطر: ]٤‏ ۰ وقوله  :‏ لت أرسلتك بالق بشبرا ونذیرا وان من 
سا فا و مم کیب اه ماو ار 
مو الا خلا فها نذر چا ون ؛ ذبوك فقد كذب الذیت من قبلهم جاء تهم رسلهم 
وا شوو اليد 
يليت وبا لزب وبالکتلب المنير € [فاطر : ٤‏ ۲۵-۲ ]- 

وهو تناظر لطيف . 

ورسل الملائكة قد يكونون للأنبياء يبلغونهم الوحي وأوامر الله . 

وقد يكونون لغيرهم كالرسول إلى مريم عليها السلام » الذي قال لها : 
و تما انا رسو ری لاحب لَك غلما رسكي 4 [مريم: .]١9‏ 

ومن الرسل الحَفظةء قال تعالى : #وَيْرْسِلُ علي حَمَطة) [الأنعام: ٦٦]ء‏ 
وقال : لک کیت 9 کرام کیت [الانفطار: ۲۱۱-۱۰ 

والرسل الذين یکتبون الأعمال » ومن ذلك قوله تعالى : # آم سبو اتا 
لام رهم وجوم بل رشا ديم تو [الرخرف: ۲۸۰ ۰ وقوله : إن 

ہہ ے جوو مارم سر 
ملاک رو کک ورت )ار 00 

والرسل التي تتوفی العباد » قال تعالی  :‏ وه و آلقاهر فوق عب‌ادو ورل 
لیک حفظة کی دا ج أحدكم الموت توفته رسا وهم لا يرون 4 
[الأنعام : ۹55 

وغیر أولئك من الرسل ما الله أعلم بهم . 

جاء فی (روح المعانی): 9 جاعل میک رسلا 4 یحتمل أن یکون 


05 شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 
معناه: جاعل الملائكة عليهم السلام وسائط بينه وبين أنبيائه والصالحين 
من عباده » يبلغون إليهم رسالته سبحانه بالوحي وال لهام والرؤیا الصادقة. 
أو جاعلهم وسائط بینه وبين خلقه عز وجل ¢ يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه 
امت بی سی سس یرب ی 


ہے ۔ ےم با شید از ص رح ما که 


0 0 انح مق ونت وريلم سدفی الخلق ما دشاء 


ا اھ ان او ع > وأربعة أربعة ٠‏ وأكثر من ذلك ء وذلك 


قوله: رید فى الق ما يعلد 4 . وهذه الزيادة ليست خاصة بالملائكة 1 
وإنما هي «مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق» ۳ . 


هذه الفاصلة مناسبة للاية التى هى فيها » وما ذكر فيها من مظاهر قدرته 
سبحانه » من أنه فاطر السماوات والأرض » وجاعل الملائكة رسلا » وأنه 
ثم إنه ذكر من مواطن قدرته في السورة أمورًا كثيرة » منها ما جاء في 

سر کی ور ج سے 


الاية الثانية وهو قوله : ۷ ما یفتح أله لاس من رح فلاممیک لها وما یمک فلا 
مل ل من بعد [فاطر: ۲] وذلك يدل على عظيم قدرتم ؛ وقوله سبحانه : 


۵ متام ہا الاس رایعم الو ع کک ھل من كلق عم له برد گم من الما ای 
ا الہ ا هر 4 [فاطر: ۳]. 

ومنها ما ذكره في الاية الرابعة وهو قوله: # ولل أله نحم اور که 
[فاطر : .]٤‏ 


وغیر ذلك مما ذکره فی الاية التاسعة والحادية عشرة والثالثة عشرة 


۰۱۱۱/۲۲ روح المعاني‎ )١( 
.۳۲۷ / ٤ الکشاف ۹۱۹/۲ ء وانظر فتح القدیر‎ )۷( 


سورة فاطر 0۷ 


والسادسة عشرة والثامنة عشرة وغیرها من الایات إلى نهاية السورة » وذلك 
قوله : # وما کات اه لیعحرم 1+770 7 م کات 
لیما قرا €9 و راخ ڈ له نتاس با ڪس بوا ما ترلک عل طهرهامن 
دا2 46 [فاطر : 64 -10]. 

فالسورة متسمة بسمة القدرة التي ابتدأت بها السورة . 

وناسب قوله : ٭٭عَلی کل تیم » أن يأتي بصیغة المبالغة (قدیر) » ولم 
يأت باسم الفاعل (قادر) ذلك أن قوله : عَل کل تیه يقتضي المبالغة في 
الوصف ‏ ولم يرد في القرآن اسم الفاعل (قادر) مع قوله #عَل کل مره 
وهو من دقائق التعبیر . 

0-0 


جح مر سم م رو ج سے 


ما یفتح ال لاس من رح کیک وه کا شیا من کرو ور 
27 


ہچ eee E‏ 
قال : ## ما یفتج أَلَّهُ لاس من رم # فقال : (للناس) ولم يقل : (ما يفتح الله 
من رحمة) فتکون مطلقة » فذکر أن رحمته للناس » وهو من تفضّله سبحانه 
على الناس . 

ثم قال : ین تم فنكر الرحمة لتدل على العموم والإطلاق. ولم 
يقل: (من الرحمة) بالتعريف . لئلا تكون الرحمة خاصة بأمر معيّن » 
فجعل رحمته بهم رحمة مطلقة عامة. جاء في (الکشاف): «وتنكيره 
الرحمة للإشاعة والإبهام » كأنه قال: من أية رحمة كانت سماوية أو 
أرضية ء فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسها » وأيّ شيء يمسك الله 
فلا أحد يقدر على اطلاقه» ٩۳‏ . 


. ۵71٩/۲ الکشاف‎ )١( 


۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


وجاء في (فتح الرحمن في تفسیر القرآن): «#ين تمَو * نعمة 2 
ونکرت لتشیع في جمیع النعم» ۳ 

وجاء في (روح المعانی): «وتنکیرها للاشاعة والابهام › آي : أى 
شيء یفتح الله تعالی من خزائن رحمته » آي رحمة كانت من نعمة وصحة 
وأمن وعلم وحکمة إلى غير ذلك مما لا يحاط به» ۳ . 

ل اميك له أي : لا أحد يقدر على إمساك رحمته ومنعها عنهم . 

ثم قال  :‏ وما یْمَيك٭ بلفظ العموم » أي : ی شيء يمسك . ولم يقل : 
(وما یمسکها) فیخص الرحمة ۰ فجعل إمساكه عامًا. جاء فی (البحر 
المحیط) : «والظاهر أن قوله : # ومایمیك عاةٌ في الرحمة وغیرها ؛ لأنه 
لم يذكر له تبيين » فهو باق على العموم في کل ما يمسك» "۳ . 

كما لم يقل: (وما یمسکها عنهم) ولا (ما يمسك عنهم) » فذکر 
سبحانه فتح الرحمة للناس » ولم يذكر [مساکها عنهم » بل جعل ال مساك 
عامّا وذلك للإشارة إلى عظیم قدرته » وأنه لا یمتنع منه شيء إذا آراده 
نات 

وفيه إشارة إلى رحمته بعباده وذلك بعدم ذکر (عنهم) . 


۷ فلا مرییل لم من بعد أي : فلا آحد يقدر على إرساله . 
وقال : # مَلامَرِلَ م4 ولم يقل : (فلا مرسل لها) لثلا يخص الرحمة . 


ففي إرسال الرحمة قال : # فلا میک لها ليعود الضمير على الرحمة 


. ۳۸/۵ فتح الرحمن في تفسير القرآن‎ )١( 
. ۱۱۵-۱۹ /۲۲ روح المعاني‎ (۲) 
. ۲۹۹/۷ البحر المحیط‎ )۳( 


سورة فاطر 26 


وفي الإمساك قال : # فلا مرییل ١‏ لم 4 ليشمل العموم . ولم يخصصّ 
الرحمة » وذلك رحمته سبحانه بالناس . 
(الكشاف): «وإنما فسر الأوّل دون الثانى للدلالة على أن رحمته سبقت 
رخ ١ )١(‏ 


صد 


وجاء في (روح المعانی) : «# فلا مُمَسِكَ لها ٭ أي : فلا أحد يقدر على 
إمساكها. 


# وما يمك 4 أي : أيّ شيء يمسك * فلا مره بل لم * أي : فلا أحد يقدر 
على إرساله. واختلاف الضميرين لما أن مرجع الأول مبيّن بالرحمة . 
ومرجع الثاني مطلق يتناولها وغيرها. وفي ذلك مع تقديم أمر فتح الرحمة 
إشعار بأن رحمته تعالى سبقت غضبه عز وجل . وقیل : المراد وما يمسك 
من رحمة الا آنه حذف المبین لدلالة ما قبل علیه » والتذکیر باعتبار اللفظ 
وعدم ما يقوي اعتبار المعنی في التلفظ» ۳ . 


« وهو رز الک أي : الکامل في القدرة والعلم"*. فالذي یفعل 
ذلك هو القادر على كل شيء. وهو الحکیم من الحکم والحکمة › 
فلا يفعل ذلك الا عن حكمة سبحانه . 


جاء في (الکشاف) : (# وهو آلمریز ۹ الغالب القادر على الإرسال 
والامساكك . 


(۱) الکشاف ۵71٩/۲‏ . 
(۲) روح المعاني ۱۱۵/۲۲ ۰ وانظر التفسیر الکبیر للرازي 9/ 777 . 
(۳) انظر التفسیر الکبیر ۹/ ۲۲۲ . 


شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرآنی 


وامساکه» 0 


وجاء في (روح المعانی): ا وهو الم رر # الغالب علی کل ما پشاء من 
الأمور التي من جملتها الفتح والإمساك. 

(الحكيم) الذي یفعل کل ما یفعل حسبما تقتضيه الحكمة 
والمصلحة. . . وما أدعى هذه الایة إلى الانقطاع إلى الله تعالى والاعراض 
عما سواه‌عز وجل» ۳۳ . 


0 9 


مجو هم کے ور 


7 21 23227 رر صو ہے 7 IN 7w‏ 
من اذ وأ مت اہ یر ہل ين کین ل بر من السُماِ 


خاطب الناس لتذکیرهم بنعمة الله التي تعمٌھم جمیعا ولا تخص طائفة 
منهم آو جماعة مخصوصة. 

فقد یخاطب ربنا مجموعة من عباده لتذكيرهم بنعمة تخصهم » وذلك 
بان میں سرت موس یت وہ > وذلك نحو قوله 
تعالی : ٭ وا دروأ مت الو عاء گا کم اعد الف بن فوب سبح 
بنعمیه و خر ار قانقدم سیت رد سس 


ود سر یہ 


آرت کے اما اڈ ٹوا مت ال مکی ا کم کا أن س 21 تس 


e‏ مقر هم یک 2 تی ات جو" [المائدة: ۰1۱۱ وفى واقعة الأحزاب 


اد بهم 


(۱) الکشاف ۵1۹/۲ ء وانظر البحر المحیط ۲۹۹/۷. 
(۲) روح المعاني ۰۱۱۵/۲۲ 


سورة فاطر 1١‏ 


۰ 7 سے ہے 2 کے م سر و موه سم 0 ر رد 8 > ہے رو وو ے> مرحم 
وذلك قوله : * یتآما النن ءامنوا اذکروا نعمة اللہ عل اذ جاءتکم جنود فارسلنا 
9٣‏ 0+۹۹ ۲ 

: را وجنودا تروها # [الاحزاب : ۹]. 


أو أن يخاطب بني إسرائيل بنعمة آنعمها عليهم » کقوله : ٭ يب إِسْرءِيلٌ 
روا هی أل آنمت عكر وان فَضَّلْتَكم عل ليون [البقرة: .]٤٤‏ 

أو يخاطب فردا بتذکیره بنعمة تخصه » كما فى تذکیره سبحانه لعیسی 
ابن مریم سلام الله عليه » وذلك قوله: # لذ قال الله بعیسی این رم آذکر 
نعمت عليك وعل ولدتك لد أيدتلك بروج آلتڈیں تكم الئاس فى المَهّد 
وگهلا. . . * [المائدة: ۰۲۱۱۰ 

وغیر ذلك . 

وفي آیة فاطر هذه خاطب الناس بتذکیرهم بنعمة تعمهم جميعًا وهي 
أعظم النعم » فمن ذکرها وعمل بمقتضاها فاز في الدنیا والآخرة » والا 
خسر الدنیا والاخرة » وهی النعمة التی آرسل بها رسله . 

إن قوله سبحانه : « أذكروا مه الو عك © «ليس المراد بذکر النعمة 
ذكيها بایان ا کر مامت میاه اسان الط 
للجمیع ؛ لأن جمیعهم مغمورون في نعمة الله» '''. 

وفي (معاني القرآن) للفراء أن «ما کان في القرآن من قوله : درا يتَمَةَ 
ان َك © فمعناه: احفظوا ء كما تقول: اذکر آيادي عندك » أي : 
احفظها» ''. 


وفی هذه الاية ذکر آمرین : 


سے ۴ 


(۱) الکشاف ۵٦۹/۲‏ » وانظر البحر المحيط ۷/ ۲۹۹ . 
(۲) معانى القرآن ۳۱۱/۲. 


٦‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 


نعمة الخلق » وهي الایجاد من العدم » فقال  :‏ هل من خلت عير ألم . 

والأمر الآخر إبقاؤهم بالرزق من السماء والأرض وإلا هلکوا وبادوا. 

وجاء ب (من) الاستغراقیة بعد (هل) » وذلك یعنی أنه لا خالق غير الله 
ولا رازق يرزقهم غيره » وقد جاء ب(هل) سن > ولم یقل: (لا 
ولکن آراد أن يسألهم بأمر يعلمونه ويقَرٌ ونه ه فیقولوا: لا خالق غير اللہ 
ولا رازق من السماء والأرض غیره. 


وبعد ذلك يقرر آمرا عاگا بناء على ذلك » وأكثرهم ینکر ونه » وهو 


إنكار أن یکون له مع الله أو دونه » فقال : لا إل الهو وهي آهم مسألة 
في الا عتقاد وهي التوحید . 

جاء في (التفسیر الکبیر) للرازي في هذه الاية : «ثم قال تعالی : 9# اما 
8 رت مر نم یتنآ الحمد ف وین لے رجوه ھی 


ےی ۱ ونعمة سس 


فقال تعالى: #هل من خلق عير أله # إشارة إلى نعمة الایجاد فی 


وقال تعالی : % د ررکم من السماء و ور 4 إشارة إلى نعمة الإبقاء 
بالرزق ہس 


ر صم ٦‏ 


07 ور سر وی ولا مثل لهذا ولا معبود 
لذاته غير هذا » ونظراًإلٰی نعمته حيث لا خالق غیره ولا رازق الا هو . 


ماف 1 


ثم قال تعالی: قا رک 4 اي: کیف تصرفون عن بذ 
الظاهر » فکیف تشر کون المنحوت بمن له الملکوت» ٩‏ 

تفه ان 
منحصرة في نعمة الایجاد ونعمة الابقاء » نفی سبحانه أن یکون في الوجود 
شيء غيره سبحانه » يصدر عنه إحدى النعمتین ؛ بطریق الاستفهام الذي 
هو ا گار وتکذیب الحکم » فقال عز وجل : هل ین خلت عبر 
الہ 4 . فکمه من الما والارض *. . . ل له ال CC‏ 
5507 کر یر پر روا کا عن التوحید إلى الإشراك على 
ما قبلها » كأنه قیل : وإذا تبين تفؤژدہ تعالى بالالوهية والخالقية والرازقیة › 
فمن أي وجه تصرفون عن التوحید إلى الشرك» "۳ . 


ہم ور و عر سح مس ے سم صے رح و ص 


# ون ب- 1 ول مه نم اشوک [فاطر : .]٤‏ 


أي : وان استمروا على تكذيبك فلك فیمن سبقك من الرسل أسوة فقد 
کا . وجاء بالفعل (یکذبوك) مضارعًا للدلالة على الاستمرار فی 
التکذیب . 

هقد کوبت رل تن قب 4 قال : # فقد کذبتگه بتاء التأنيث الساكنة . 
ویجوز آن يقال : (فقد کذب) إلا أن التأنیث في نحو هذا يفيد التکثیر كما هو 
معلوم . ومما يدل على ذلك » أي دلالة التأنيث على الكثرة م 
آل عمران: روكت ناديد كرت رسل من كرت جامو لمق رن 
وألكتني الْمَيِيرٍ* [آل عمران: 184]. 


( جو الكنين ۱ ور یڑا 
)۲( روح المعاني ۱۱۵/۲۲ ٠ ۱٦۷‏ وانظر الکشاف ۵۰۷۰/۲ . 


٦٤‏ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبیر القرآنی 


فقال  :‏ كوب ذلك أن المذكورين في آية فاطر أكثر » ذلك أنه قال: 
« مد کت سل ین َلك ولم ية يقيدهم بشيء . 

في حين قال في آل عمران: فد رب سل من کبک جاءو ايت 
رام قر رھ سے ز2 
وَالرْبّر والکتب الْمَيِيرٍ #. ومن المعلوم أنه لم تأت جميع الرسل بالزبر 
والكتب . فدل أن الرسل المذكورين في فاطر أكثر . 

وكذلك تنكير (رسل) فإنه قد يفيد التکثیر . فدل کل من التأنيث والتنکیر 
على الزيادة فى الكثرة . 
بلغت إليهم من الحق المبين بعدما أقمت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر ء 
فتأمن بأولئك الرسل في الصبر فقد كذبهم قومهم وصبروا . . 
التأسي والصبر على ما أصابه عليه الصلاة والسلام من قومه » آي : رسل 
آولو شان خطیر وعدد کثیر» ۰۲ . 
معناه : فقد کذبت رسل » أي : رسل ذوو عدد کثیر وآولو آیات ونذر وأهل 
آعمار طوال وأصحاب صبر وعزم وما آشبه ذلك . وهذا أسلى له » وأحث 
على المصابرة» ۲۳ . 

وقد تقول: ولم قال في آية فاطر هذه: وان كدوك ٭ بالفعل 
المضارع > وقال في آل عمران : (فإن كذبُوك) بالفعل الماضی؟ 

والجواب أن التكذيب فى آية آل عمران إنما هو فى ذکر حادثة معينة 


. 1۷۲ / ٤ روح المعاني ۲۲/ ۱۲۸-۱۲۷ ۰ وانظر تفسير أبي السعود‎ )١( 
. ۵٩۷۰ /۲ الکشاف‎ )۲( 


سو ةقاطو م 


و م 


وهی قوله سبحانه: # بت فَالُواإِنَ ال عهد ِا انی ارسول حى 
00ھ020" پر م2 7ی 

أا بِشُربانِ کل السار 1آل عمران: ۱۸۳] فلما كان الكلام في حادثة معینة 
قال سبحانه : #قَإن دبول 46 بالماضى . 

و آما آية فاطر » فهي في مقام الدعوة والتبليغ وهی مستمرة 4 فناسب 
ذکر الفعل المضارع الدال على الاستمرار » «فلما کان المقام في آل عمران 
صیغة الماضي فقال : # فان كدبوك 4 . 

ولما کان المقام في الثانية مقام إنذار وتبلیغ ودعوة قال : ون يكذبوك ۹4 
بصيغة الفعل المضارع الدال على التکرار والاستمرار؛ لأن الدعوة مستمرة» 
والتبلیغ والانذار مستمران متکرران » فجاء لکل مقام بما یناسبه» ۳ . 


ر و < و مد وو ¥ 


# ول امہ ترجع آلامور 
أي لا إلى غیره » وتقدیم الجار والمجرور یفید الحصر . جاء في (روح 


المعاني) : «۷ ول امہ تع مور لا إلى غيره عز وجل » فيجازي سبحانه 
كلا منك ومنهم بما يليق به . 

وفي الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع به تعالى » مع إبهام الجزاء 
ثوابًا وعقابًا من المبالغة في الوعد والوعيد ما لا یخفی» '''. 

إن هذه الاية وقعت بعد ركنين من أركان الإيمان » وهما الإيمان بالله 
وتوحيده » وذلك قوله : # لدبم قاطر لسوت وَالَْرْضٍ» ء وقوله: 5/7 
که الا ھی . 

والركن الآخر هو الإيمان بملائکته » وذلك قولہ : ٭ جاعل میک 


ہے 


.۱۸۸ التعبیر القرآنی‎ )١( 


(۲) روح المعاني ۰۸۲ . 


٦‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


و و2 


رسلا ہچ . وهذه الاية ذکرت الایمان برسله. 


کر ضر سے سم زره 


وبعدها ذكر الإيمان باليوم الآخر ء وذلك قو له > و کا لئاس إن وعد اللہ 
سی فا 7 2 RE‏ 
E‏ رما رہ تیر سی سر ہیر O‏ 
اا سال قال مال : وان کل فقد کت ریم من لک . 

AS‏ أن المكذب في العذاب ا ات 
بقوله تعالی : ل ول اله ترجم الأمور > . 

,ثم بين الأصل الثالث وهو الحشر فقال تعالی : یناما لاس ِن وعد اه 


2 سے م ره محرو و 


کی فلا تشر کہم ره لدت ولا مغر تک باه الود «. 


7٭ ۹ ۶ھ 
پت 5 5 


صد 


« بای اش ورن تک ایو اڈ دیشک باک مد 


[فاطر : .]٥‏ 
ار ان : کل ما وعد به من الجزاء وغیره حق » وهو 
«شامل لجمیع ما وعد من واب وعقاب وغیر ذلك» ۳ . 
فل وه کم م مم 2 
ES e‏ 
9 کم باه الود که 


الغرور صبغة مبالغة › أي : الكثير الغو المبالغ فيه . وهذه صفة 


)۱( التفسين ال ۲۲۲/۰ : 
(۲( البحر المحیط ۳۰۰/۷ . 


سورة فاطر ۷ 


الشیطان » ولا تخصه بل تشمل کل من یبالغ في العْر والخداع » فيزين لکم 
المعصية ویقول لکم: «اعملوا ما شئتم فان الله غفور » یغفر كل كبيرة 
و ا ۱ 

ومن الملاحظ أنه ذکر آمرین : 

الامر الأول : أن يغتر الشخص من دون أن یخدعه أحد أو يغرّه غار ء وهو 
الذي تخدعه الدنیا بزینتها ومباهجها وما فیها » وتسول له نفسه المعصية . 

والأمر الاخر : أن يخدعه أحد فيزيّن له المعصية بأساليب التزیین ونحو 
ذلك . 

فشمل کل آنواع الغر . 

جاء في (التفسیر الکبیر) للرازي: «المکلف قد يكون ضعیف الذهن 
قلیل العقل سخیف الرأي فيغتر بأدنى شيء . 

وقد يكون فوق ذلك فلا يغتدٌ به » ولكن إذا جاءه غارٌ وزيّن له ذلك 
الشيء وهوّن عليه مفاسده وبيّن له منافع يغتر لما فيها من اللذة مع ما ينضم 
إليه من دعاء ذلك الغارٌ إليه . 

وقد يكون قوي الجأش غزیر العقل فلا يغتر ولا يعر » فقال الله تعالى : 
ئل ترک یلک 4 إشارة إلى الدرجة الأولى . وقال : ولا یرک 
7 لْعَرُورُ ٭ إشارة إلى الثانية ليكون واقعًا في الدرجة الثالثة وهي العلیا 
فلا ی ولا یغته» ۲۳۲ 

ثم من الملاحظ آنه قالل: لم5 مرك لیوا لیب 4 أي : فلا تغتروا 
بالحياة الدنیا » فکان النهي موجها صورة إلى الحياة الدنیا » والحقيقة أنه 


. ۱۱۸/۲۲ الکشاف ۵۷۱/۲ > وانظر روح المعاني‎ )١( 
۰۲۲۳/۹ التفسیر الکبیر‎ )0( 


۸ شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرآنی 


موجه إلى المخاطبین » وذلك أن المنهي هو الفاعل » وذلك للإهابة بهم 
لینتبهوا فلا یقعوا فى شرك الدنیا وحبائلها » فكأنه ینهی الدنیا أن تخد 
الناس . ۱ 

ونحو ذلك يقال عندنا فی العامية لمن يراد منه أن تکون عنده عزة نفس 
وقوة فلا يقع في شرك المنهي عنه فیقال مثلاً: (لا يغلبك فلان) و(لا 
يضحك عليك فلان) أي : لا تكن ضعیف الشخصية بحیث يضحك عليك 
أو يخدعك » فيأخذ حذره ویعتز بنفسه . جاء في (روح المعاني) في قوله : 
فلا تک یه لیب 4 : «والمراد نهيهم عن الاغترار بها وان توجّه 
النهي صورة إليها » نظیر قوله تعالی : ۷ لا يَجرِمَتَكُم شاف 4 وقولك: 
لا أرينك هنا» ۲۲ . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية آخری أنه أكد النهي بنون التوکید الثقيلة فقال  :‏ فلاتفرتک که 
# ولا سح 4 ولم یقل: (فلا تغرركم الحياة الدنیا ولا يغرركم بالل 
الغرور) ء كما قال تعالی في موطن آخر: یر تم في لد 4 
[غافر : ]٤‏ وذلك للاهمية » فان التوکید یکون بحسب ما یقتضیه المقام 
والحاجة إليه. فالتوکید یکون فیما هو آهم . فإنه سبحانه يؤكد في موطن 
ولا يؤكد في موطن آخر يبدو شبيهًا به » وذلك نحو قوله تعالی في آل 
عمران : :< لا شرك تقل الزن مروا ق الاد [آل عمران: ۲۱۹۰ ۰ وقال فى 
موطن آخر: « فلا يعرز تم في اليلد © [غافر : ]٤‏ فأكّد الفعل في آية آل 
عمران » ولم يؤكد في آية غافر مع أن الفعل واحد ‏ وذلك بحسب 
ما يقتضيه المقام في كل موضع”'" . 


)۱( روح المعاني ۱۱۸/۲۲ . 
(۲) انظر التعبیر القرآنی-باب التوکید ۱۵۱ . 


سورة فاطر ۹ 


فکان الأصل في نحو هذا التعبیر أن یقال : (فلا تغتروا) » ثم العدول 
إلى (فلا تغررکم) من دون توکید ۰ ثم التوکید (فلا تغرنکم) بنون التوکید 
الخفيفة ثم الثقيلة . 
ذکرهما هما آکثر ما يغ الناس وهما: 

الحياة الدنیا وما فيها. 


والغرور » وآول الغازین : الشیطان » وهو الذي غر آبوینا آدم وحواء 
فأخرجهما من الجنة ۰ کماقال تعالی : * اسهم ان لكا لمن 
التب ((6) مَدَلَدِهُمَا رور # [الأعراف: ۲۱ - ۰۲۲۲ وقال عنه سبحانه: 
5 ده ی وم یشم الین إلا 42 [انساء: ۰۱. 


« ا ی لک عدو اندو عدو اما بدعوا ریم ليكو أ من اب لر 4 
[فاطر : ٩‏ ]. 
لما قال في الاية السابقة : ٭ ولا بشرتکم بات وه قال في هذه الاية : 


صے> لآ مر 


3 لن یط لک عدو € ليبين لهم أن الشيطان هو الغرور الاکبر. جاء في 
(التحریر والتنویر) : «وأظهر اسم الشيطان في مقام الاضمار للإفصاح عن 
المراد بالغرور أنه الشیطان» '''. وتقدیم (لکم) في قوله : ۳ لكر عدو ) 
للاهتمام"۲ . 


کے مھ دق 


اذوه عدوا 4 «بمخالفتکم یاه في عقائدکم وأفعالكم وکونوا على 


. ۲ ۱۰ /۹ التحریر والتنویر‎ (١) 


(۲( روح المعاني ۹۰۲۲ 


2 شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 
حذر منه في مجامع آحوالکم» نج 

۳ 
القرآن لكريم : وذلك كما في قوله تعالی : لالم کک عدو ۸ ئ 
[البقرة: ۲۰۸۰۱۳۸ الأنعام: ]١47‏ وغيرها. 


2 و وى روعت 


ذلك أنه لو قال : (عدو مبین) لم يحتج إلى قوله : # فاتضذوه عدوا کے 
ہے و نی میں پر تن 
مظهرها لم ب یحتج إلى أن یقول : (فاتخذوہ عدوًا) . ولذا لم یرد في القرآن 
الكريم بعد قوله : (عدوهبين): (فاتخڈوہ صدوا) 


مم مر وو 


ولم یرد قوله : اعدا که في القرآن الکریم في غير هذه | ت٦‏ 
وهو من لطیف مراعاة المقام . 


سر سے o‏ 


ما بدعواً کید وا من اب ألسَّعيرٍ 4 فذكر غرض عداوته 
وعاقبتها » وهی أن یکونوا من آصحاب السعیر . وجاء ب(انما) للقصر ؛ 
أي : ليست دعوته إلا لذلك . 


ما al‏ ,5 
5 2 دن 


ہے یو ے لو سح 7 7 ام ہم ہے وھ ہم وو 


TE‏ منوا وعمِلوأ اليلحت هم معقرة و 
كير [فاطر : ۷]. 

ثم ذکر عاقبة الفريقين : (الذین کفروا) وهم حزب الشیطان ‏ و(الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات) وهم آعداژه. وبدأ بعاقبة الذين کفروا لما ذکر 
قبل الایة الشیطان وحزبه » فناسب تقدیمهم. جاء في (البحر المحیط) : 
اثم ذکر الفريقين وما أعدّ لهما من العقاب والثواب . وبدا بالکفار لمجاورة 


)۱( روح المعاني ۱۱۸/۲۲ 


07ھ ۷۱ 
قوله : (إِنّمَايَدْعُو حِزبَة) ء فأتبع خبر الکافر بحاله في الاخرة) 0 

فذکر أن الذين کفروا لهم عذاب شديد «بسبب کفرهم وإجابتهم لدعوة 
الشيطان واتباعهم لخطواته» '''. 

وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات «لهم مغفرة عظيمة وأجر كبير 
لا غاية لهما بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل الصالح» "۳ . 

قد تقول : لقد قال في سورة الحدید : * فان ءامنوا منك ونوا هم ار 
کی [الحدید: ۷]. 

فذکر الأجر الکبیر ولم يذكر المغفرة كما في آية فاطر ۰ فما الفرق؟ 

فنقول : إن ذلك لأكثر من سبب : 

من ذلك آنه قال فی آية فاطر : لوا دن منوا 0 کے » فذکر 
السل الصالح ٍضافة إلى الایمان. 

وقال في آية الحدید : # فان ءامنوا منك وانَفواگه فذکر الانفاق . 

ومعلوم أن العمل الصالح آعم من الانفاق » وآن الانفاق إنما هو من 
العمل الصالح. فلما ذکر العمل الصالح في آية فاطر ذکر المغفرة » فلما 
زادوا في العمل الصالح زاد لهم المغفرة. 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية آخری أنه ذکر فی آية فاطر الذین کفروا فقال : ان کتروا 
اك داب سید ٍ» ومن المعلوم آن الله لا یغفر للکافرین الا یموتون وهم 
کفار » بخلاف المومنین الذین یعملون الصالحات » فناسب دك المغفرة 
للذین آمنوا وعملوا الصالحات . 


.۳۰۰/۷ البحر المحیط‎ )١( 
. ۱۱۸/۲۲ روح المعاني‎ (۳( 


۷۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 


ثم إنه من الملاحظ في القرآن الکریم أن کل ما ذکرت فيه المغفرة مع 
الأجر الکبیر إنما هو فی سياق ذکر الذنوب والکافرین » وذلك يناسب ذکر 
المغفرة للذین آمنوا وعملوا الصالحات "۰ . 

فناسب کل تعبیر موضعه والله آعلم . 

ص۔۔۔ ن و ر سے و سر ع رصا ر رہ م ر گے رہ E Pe‏ ص اس ا 

# آفمن زین لم سوء عملي قرءاه حستاً فان الله یل من دما وهی من دِثاء ولا 

ذهب تقك لتم حَسَرْتٍ الله عم يمَايصتعونَ) [فاطر: ۸]. 
و 

و د و عر ہپ 2 1 92 

« إِنَّ این لک عدو فاعخذوه عَدوا 4 ء والشيطان مما يزيّن لبني آدم سوء 
7 رك ١د‏ ۲ جوم سم ہے 7 7ھ ص ٗ2 ر صر 24 

العمل . قال تعالی : ۶ تاه لقد آزسلتا إل امم من ملك فرین هم این 
اه فهو ولمم الوم وه عَدَابٌ اليم [التحل : 57] . 

وقال : « ورین له لین هم دهم عن لبیل هم لا يدود > 
[النمل : ۲ ]. 

وقال: ٭ وريت لهم التَّمِطنُ أَعْمْلَهُمْ فصَدَهم عَن الیل ون 


ص 
مھ + 


o0 


تبص رس 4 [العنکبوت : ۳۸]. 
ومناسبة لذكر الذين کفروا في الاية السابقة » وهم ممن زين لھم سوء 
أعمالهم . 


1 ۰ 7 بل #۶ ۶۶ و 
والخبر محذوف 4 والمعنی - والله اعلم -: آفمن زین له سوء عمله کمن 
د هو دورو شم سر کو ہ۔۔ سے 


هداه الله » بدلالة قوله سبحانه : # فا الله یضل من دِمَاء وى من يِسَاء 6 . 


. انظر كتابنا (علی طريق التفسير البیانی)-ج۱ -تفسير سورة الحدید‎ )١( 


سورة فاطر ۷۳ 


00 خر سے 7 وو م سے و و 


جاء في (الكشاف) في قوله : : # أفمن زین لم , سوء عملهء فرءاه حسنا 
ايعني : أفمن زین له سوء عمله من هذين الفريقين کمن لم يزين له. . 
ومع رین الول سو ب و اج . أو آفمن زین له سوء عمله كمن 
هداه الله » فحذف لدلالة # فان الہ پیل من کا وى من كا ۶ ° . 


وقدم قوله : # بضل من هه على « بی من ؛ َك مناسبة لتقديم 
الذین کفروا على الذین آمنوا » ومناسبة لذکر الشیطان وحزبه . 
ونظیر هذا التقدیم قوله تعالی : 3 وقول الین کا لول ازل لته ءانه من 


سے 


تا ارت ک الله پل من سا یی إو من آناب۹6 1الرعد: ۲۲۷. 


فقدم قو له : # بِضِلٌ من یمام که مناسبة مت الذين كفروا 4 وذلك 


قوله : ٭ وقول لت کتروا لول آنزل عه ءاية من ریک 
کے یور الذین ورای الله بقوله : : #ومری که من آناب © ان 
ءامنوا قطن لوبهم پذکر ال ألا نكر ال تطمين لوب © [الرعد : :1ت 
1۸. 
في حين قدم من كان على بینة من ربه وهو الذي هداه الله على من زین له 
2۲٤‏ 1 07 ۹3 ے رص سے مس u‏ مرو 
سوء عمله فأضله في قوله تعالی : ۶ أشن کان عل ین من ری ن زين له سوء 
عم ونوا با وہ 4 [محمد : 15] لتقدم الذين عم ميت 


> اما يلا ات نی ارت 


التي قبلها وهي قوله تال :2 O AEE‏ 


رت ولیت کون رد کا ا ال تیآ 


۲ 
[محمد : ۲ * 3 


سے مر مر ی مت جے سے 
ابيا 


ونحو هذا التقديم قوله تعالی في آل عمران: # أفمن اتبع رضون الله 


. ۵۷۱/۲ الکشاف‎ )١( 
. ۱۱۵ ينظر کتابنا (مراعاة المقام في التعبیر القرآنی)- صفحة‎ )۲( 


۷٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


کم یام 7 


02۶ ور مرچ مر 


2 1 ے2 سم ۲ وی لف 
دن ٦‏ وش سست [ال عمران: e‏ 


کے 


ور 2 و 


5 ل صل 
وقبل الاية # إن یتصر له قل عَالِب کم 1آل عمران : ۰. 
ونحوہ قو له تعالی : « امن کان میا کمن کات اقا لا یسون 
[السجدة ل این ےو ہت پور ¥ إِنما دومن 
يجنا الزن اذا ار 2 روا كرا را ا ا ریهم وم لا 
ہے يت 49 [السجدة: .]٦٦‏ 


في حين قّم الذي يلقى في النار في قوله سبحانه: « لوق 
متا لا حون ع1 ان بلق في التار حير آم کن يأ امنا يوم یمه . . . * 
[فصلت : 4۰] وذلك لتقدم الذین یلحدون في آياته في الاية . 

وبنی الفعل (زیّن) للمجهول لذکر السوء » فإنه سبحانه لا ینسب السوء 
إلى نفسه ء ولا تجد في القرآن (زینا لهم سوء آعمالهم) بذکر السوء تنزیهَا 

وقد ذکرنا ذلك مفصلا فی کتابنا (معانی النحو) فی باب ناب 
الفاعل ۲۲ . 

« فلا هب نفك عم حسم جات 

الحسرة آشد الندم"۳" ء والحسرة: التلهف والتأسف"" . والحسرة: 
)۱( معاني النحو ۸٩/۲‏ وما بعدها . 


(٢‏ لسان العرب (حسر). 


سورة فاطر 8 


هم النفس على فوات آمر ۲7 

«والحسرات جمع حسرة » وهي الغم على ما فاته والندم عليه» . 

وقو له: # فلا ذهب نفك عم حَسَرَتٍ 4 أي : لا تهلك نفسك عليهم 
حسر ات . 

والمعنی العام : لا تتحسز علیهم » غير أنه لم يقل : (لا تتحسز علیهم) 
بل قال : فلا نَذّهَبّ هب نك عَم حََرَت 4 ۰ والفرق کبیر بين المعنیین ۰ 
فان معنی (لا تتحسز): لا تأسف ولا تندم . 

وأما (لا تذهب نفسك علیهم حسرات) فمعناه: لا تهلك نفسك علیهم 
حسرات حسرة بعد حسرة » وذلك يدل على عظیم حرصه وی والتلهف 
على هداهم » وعلی ما في نفسه من عظیم الحسرة والندم علیهم . 

وقوله: (حسرات) يمكن اعرابها مفعولا" له » آي: من الحسرة 
علیهم ۰ کقوله : (مات هما وهلك حزنًا) . 

ویصح اعرابها حالا کقولهم : (مات مهمومّا). وجيء بالمصدر ولم 
يأت باسم الفاعل (متحسرا) أو (متحسرة) للدلالة على المبالغة » أي : 
صارت كلها حسرات" " » ولیجمع بين المعنیین : المفعول لأجله والحال . 
جاء في (الکشاف): (حسرات): مفعول له ء يعني: فلا تهلك نفسك 
للحسرات » و(علیهم) صلة تذهب » كما تقول: هلك عليه حبّا ؛ ومات 
تا ای و اذ كون ال كان گنا ضارت رات 
التحشر» . 


(۱) البحر المحیط ۳۰۱/۷. 

(۲) روح المعاني ۱۷۰/۲۲ . 

(۳) انظر کتابنا (معاني النحو)-وقوع المصدر حالا ۲/ ۳۹۵ وما بعدها. 
)٤(‏ الکشاف ۵۰۷۱/۲ . 


ہے ۷ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


E‏ له علب ما یصتعون 

وهو «وعید لهم بالعقاب على سوء صنیعهم» 

وقال: ٭٭ یما یصتعون 4 ولم يقل : (بما یعملون) لیدل على آنهم کانوا 
یجتهدون في عمل السوء ویخکمونه » فان الصنع هو اجادة العمل «فانه 
يقال للحاذق المجید : صنع ء وللحاذقة المجیدة: صَناع» "۲ 

ہے سر اہو مد وس ہیا 

سو سب ہی و ریت 
اور سو 


فکان من المناسب أن یقول : رح اه عم یما یصتعون 1 . 


(۱ 


مرو کم سم ر 2و مرا مرجم و EKA‏ ےے ہکے سم 7 سوم ہے 
e a‏ با فسقنتة ا بلر اف ای تن 


«لما ذكر أشياء من الامور السماوية وإرسال الملاتكة ذكر أشياء من 
الأمور الأرضية : الرياح وإرسالها » وفي هذا احتجاج على منكري البعث 
دهم على المثال الذي يعاينونه وهو وإحياء الموتی سيّان» "۲ . 

وجاء بالفعل (أرسل) ماضيًا وب (تثير) مضارعًا » قيل: لأن الفعل 
(تثير) جاء لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورة الحدث ‏ كأنه مشاهد 
مرئي في وقت الا خبار . 

جاء في (المغنی) : «إنهم يعبّرون عن الماضي والاتي كما يعبّرون عن 
)١(‏ الکشاف ۵۷۱/۲ . 


(۲) المفردات في غريب القرآن (صنع) » وانظر المصباح المنیر (صنع) . 
(۳) البحر المحیط ۷/ ۳۰۲ ء وانظر التفسیر الکبیر للرازي ۲۲۹/۹ . 


سورة فاطر 
الشی ء الحاضر قصدًا لرحضاره في الذهن . حتى كأنه مشاهد حالة 
الا خبار . و ومثله وا ای اَل ل الک بر سا 4 فصد بقوله سبحانه 
وتعالی (فتثیر) إحضار تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة» ”'' . 


وجاء في (الکشاف) في هذه الاية: «فإن قلت : لم جاء (فتثیر) على 
المضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قلت : ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة 
الریاح السحاب ¢ ونستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة 
الربانية . وهکذا یفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو 
تهم المخاطب أو غير ذلك» 0 

وقیل أيضًا: إن (آرسل) فی الاية فی معنی (یرسل) «ولذلك عطف عليه 
(فتثير)) ۳۰ . 

وقيل: بر اور او مر سب ی 
حميقته . اء في ا 0 «ولآن الإثارة خاصية للرياح وأثر 
لا ينفك في الغالب عنها ‏ فلا یوجد الا بعد إيجادها . فیکون مستقبلا 
بالنسبة إلى الارسال » وعلی هذا یکون استعمال المضارع على ظاهره 
وحقیقته من غير تأویل ؛ لآن المعتبر زمان الحکم لا زمان التکلم . والفاء 

وجوز أن یکون الاتیان بما يدل على الماضي ء ثم بما يدل على 
المستقبل » إشارة إلى استمرار الأمر وآنه لا یختص بزمان دون زمان » اذ 


(۲) الکشاف ۵۰۷۱/۲ . 
(۳( البحر | لمحبط ۷/ ۲۰۲ . 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 
لا يصح المضي والاستقبال فی شيء واحد إلا ذا قصد ذلك» ۲ . 

وقد یقال کک رت : اه زی بل الح فی 
٣٦پ‏ 9 3 ز2 
[الروم: ۰۸ 
فقال : # رسل سل ربح بصيغة المضارع . 


77 
2 سو 


وقال في آية فاطر : # وال زک سل ارح بالفعل الماضي » فما الفرق؟ 


والجواب -والله آعلم أن آية فاطر في الاستدلال على إحياء الموتی بما 
هو واقع وبما حدث من احیاء الأرض بعد موتها » وذلك أن السیاق في 
تکذیب الرسل وما جاژوا به. قال تعالی : و ان یکت فد کوبت رسل من 
با وا الله ترجم الأمور یا 0 اش ان وعد او کی وگ رد الذي ول 


دی کے مہو 


باه ارود € [فاطر : 9]: 

" فناسب الاستدلال بماوقع وماهوواقع » فجاء بالفعل (أرسل) ماضيا. 

وأما آية الروم فالكلام فيها على نعم الله سبحانه ء وما يحصل منها على 
وجه الاستمرار. ومن ذلك قوله تعالى قبل الاية : ل ومن ايد آن برل الي 

ا ہے مہ سر2 8م و ے موم سے 1 

رر کا تن > دا الاك اور کاو فا ولا کر دشکرونَ 4 
[الروم: 1 ]۰ 

ومن المعلوم أن قوله سبحانه : # أن برس لح استقبال » فان (آن) 
تفید الاستقبال . 

فناسب أن یذکر ذلك بصيغة المضارع » للدلالة على الاستمرار 
والتجدد والله أعلم . 


۳.۷۱ /۲۲ روح المعاني‎ (١) 


سورة فاطر 5 


وجاء في (التحریر والتنویر) : «ولم يؤت بفعل الارسال في هذه الاية 
بصيغة المضارع ۰ بخلاف قوله في سورة الروم ۶ له الى برسل ارم 4 
الاية ؛ لأن القصد هنا استدلال بما هو واقع إظهارًا لامکان نظیره . 

وآما آیة سورة الروم فالمقصود منها الاستدلال على تجدید صنع الله 


5 9۳ 
وبعمة 7 


ل فير ساب پچ 
کے لت لاسحخا نيا فى ای ۸2 77 , 
کالاثارة والسّؤق والمَر ونحو ذلك . 


3 5 ۱ 1ے 0 ر و < سے کر کہ وہ“ رورو نت کے کو کے کہہے 
قال تعالی : # آلر تر آن أل یری با شم دوم ینم ثم عم زكاما فتری 


71 يس 7 دريو ,> 


ا مر 
وقال: 0 الب هکم تب ب پدی رمك هم حو ادا ا 
اس سی ODL‏ 
وقال: 19 
[الروم: .]٤۸‏ 
[البقرة: ۱۱۶ ]. 


من خالله 1 [النور : ۳ 


س حلله 


له الى برل الریتم فير سحابا قبطم فى السا 


. ۲۱۸/۹ التحریر والتنویر‎ )١( 
لسان العرت (سحب).‎ )۲( 


"0ت0 کت 
4 2 ا 


۸۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 

وقال : ٭ وتری الال تحسبها جامد وهی تم رمحا [النمل : 184 . 

وغیر ذلك . 

وقد تقول: قد يستعمل القرآن الكريم السماء بمعنى السحاب » فيذكر 
تیاه أنه وه لجان اللمماء ماب گت ا اه وأرول يفك اس ما6 

: ودس لم ےہ نم ص سر مسر و 2 

[البققرة: ]۲١‏ » وقوله: # ونل کم من الا مء هرک به * 
[الأنفال: .]١١‏ 

فما الفرق؟ 

والجواب أنه ليس استعمال السماء بهذا المعنى کالسحاب ہ فانه 
لا یحسن إبدال السحاب بالسماء فى كثير من المواطن » فلا يصح في قوله 
تعالی : 2 الوت أن الله ری ماب وف نتم . 4.۰ أن يقال : (يزجي سماء) 
فان (يزجي) بمعنی (یسوق) ۰ ولا في قوله : # وترى ابال قبا جامد وهی 
تمرم و أن يقال : (تمر مر السماء) . 

ونحو ذلك مما آوردناه من الایات الكريمة . 

وآما السماء فلها استعمالات عديدة في القرآن الکریم ومعان كثيرة › 
وذلك کالسماء ال تقابل الأرض » والسماء: الجو 3 وذلك نحو قو له 
تعالی : اله ری سل آلرتم لین ستابا سط نی اسَماء کف یناه 4 
[الروم: .]٤۸‏ 

وقوله : # ومن برد أن تلم عل درم صَيْقًا جا ڪانما صد في 
اکا © [الأنعام : ۰۲۱۲۵ 

والسماء : السحاب » کقوله تعالی : * و اذل من الاي م4 [البقرة: ۲۲۲ 


lt ۸۱ 5 


ومن معاني السماء: سقف ات 4 وسماء كل شيء : أعلاه 4 وغیر 

ذلك . 
فشک إل بلي مسب ليما به 5-5 بد مو اک 

۵ وا ات 2 .ا ثم , قال (فستناه) و(فأحيينا) للدلالة على ا 
هذا الامر » والدلالة على القدرة الباهرة » ولیدل على أن المتکلم هو الله 
ولس غيره 4 وھذا من الالتمات . حاء فی (الكشاف) : «وكذلك سوق 
السحاب إلى البلد المیت » وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها » لما كانا من 
الدلائل على القدرة الباهرة قيل : فسقنا » وأحيينا » معدولا بهماعن لفظ 
الغيبة إلى ما هو أدخل فى الاختصاص وأدل عليه» ۳ . 

وجاء بالفاء الدالّة على الترتيب والتعقيب ليدل على عظمة هذه القدرة 
وكمالها ء فإنه أحيا الأرض بعد موتها من دون تراخ ولا مهلة . 

وقال: « بعد موتا ولم يقل : (من بعد موتها) لأنه قال  :‏ كلك 
La ١ 72‏ ابوت 5 بل يكوان بعده تیا > فان 
يعقب الموت مباشرة ‏ ألا ترى كيف قال سبحانه في , بنى إسرائيل 35 
OFS NEC‏ 
م بعفتکم ضِْ بعد مد موت لمکم لفحو © لات سڪ الام ور 
یک الم ولو [البترة: هه 5۷ 

فقال : 98 شم بعفتکم مر بَمّد مَوْيِكُمَ © ولم یقل: (بعد موتکم) ء لأن 


(۲) الکشاف ۲/ ۵۷۲ . 


۸۲ شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرآنی 


موتهم لم يدم مدة طويلة كبقية الاموات » وانما بعثهم بعده بمدة قصيرة . 


9ی ی ی تعالی في سورة الروم : یھ 
مب ویخرج م لت من ال وی لازت بعد موی کان 2 ترق 6 
[الروم : .]۱٩‏ 

فقال : 9 وی لاش بعد رتبا ثم قال : وک ك رجو € أي : في 

ولم يرد في القرآن الكريم (من بعد موتها) متبوعًا بذكر ما يدل على 
القيامة ¢ بل متبوعا بأمر آخر ¢ وذلك کقو له تعالی فی سورة ی 
0 وکین الم من تل یرک و ".999۷ تو 02 
الْحَمَد ر هبل کڪ رز لابتقلرن؟ه [العتكبوت : ۰۲٩۳‏ 

ولا يفهم من قولنا آن کل ما یرد بعد قوله تعالی : (بعد موتها) یکون 
متبوعا بذکر یوم القيامة » بل إنما یکون التعقیب بحسب السیاق . 

١‏ کیت اشر 

النشور هنا إحياء الموتی في یوم الحساب''' 
الریاح'''. فناسب ذكره ڈکرھا۔ 2 في (التفسير الكبير ) ای 
١‏ كلك الو 4ما وجه التشبيه بقوله  :‏ کوک نشور ©؟ فيه وجوه : 

أحدها: أن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء 
تقبل الحياة . 


۰۱۷۱/۲۲ روح المعاني‎ )١( 
انظر لسان العرب۔(نشر).‎ )۲( 


سورة فاطر ناه 
الا عضاء وابعاض الا شیاء . 

وثالثها : كما آنا نسوق الریح والسحاب إلى البلد المیت نسوق الروح 
٣‏ )ی0۷۶۶ 

وقد یقال : لقد قال سبحانه وتعالی في سورة الزخرف : ٭* وَالَذِى نز 


سے وس رح و سے 


و سیق ہو رزیت ۱. 


کے ا كريب کا لطي بر 16 ا 4 
[فاطر : 9]؟ 

والجواب أن ما ورد في آية فاطر عم مما ورد في آية الز خرف . 

۱ -فقد قال في آية الز حرف  :‏ ماء قد ر4 فذکر أنه بقدر . 

وقال فی فاطر: 8 تر “ابا فسقته 
بشيء » فما ورد في آیة فاطر عم . 

۲-وقال في الزخرف  :‏ كَأَسَرَيا یو ده ماه 

وقال في فاطر : # بمب 

وما في فاطر عم من جهتین : 

فقد قال في الز خرف : (بلدة) . 

وقال في فاطر : (بلد) . 

والبلد آعم من البلدة ‏ فان البلدة جزء من البلد. جاء في (لسان 
العرب): «البلد کل موضع مستحیز من الارض .۰.. والطائفة منها 


۱ فقت ال بل مه ولم یخصصه بقدر أو 


: ۲۲۵/۹ التفسير الکبیر‎ )١( 


۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 
بلدة . . . قال بعضهم : البلد جنس المکان کالعراق والشام » والبّلدة الجزء 
المخصص منه کالبصرة ودمّشق. والبلدٌ مكة تفخيمًا لها کالنجم للٹریا 
0 , 

ومن جهة آخری أنه قال في الزخرف : # بده میت 4 بسکون الياء . 

وقال في فاطر : إل بر مب بالتشدید. والمیّت بالتشدید آعم من 
المَيْت بالسکون . فان المیّت يقال لمن مات ولمن لم يمت . 

وآما المَيْت فیقال لمن مات . فالمیّت آعم. جاء في (لسان العرب) : 
«وقيل: المَيْت الذي مات » والمَیّت والمائت الذي لم يمت بعد . . . وإنما 
ميت یصلح لما قد مات ولما سیموت ‏ قال الله تعالی : * إِنَكَ میت وم 
متو [الزمر: ۲۲۳۰ 7" . 

وجاء في (القاموس المحیط) : «المَيْت -مخففة -الذي مات » والمَیّت 


والمائت الذى لم یمت بعد) 0 ۱ 


غير أنه قصد في آية فاطر الموت الواقع » وذلك أنه قال: « یه 


حَ 


الارض بعد موه 


۳-قال فى الز خرف : * فانش نا بو ده مسا فذکر البلدة. 


گم ص 
صر صرح مر سی مم اودع ہچ 


وقال فی فاطر : # فاحیینا ید الأرض بعد موه فذکر الارض . 
والاارض آعم من البلدة . 
٤‏ -قال في الز خرف : 9# کل رخو * . 


)٢(‏ لسان العرب (موت). 


سورة فاطر 0 


وقال في فاطر  :‏ کذالك النشور 4 

وما في فاطر أعمّ ؛ ذلك أنه في الزخرف قال: (تخرجون) والکلام 

فى حین قال فى فاطر : # کتک آلنشور که ٭ ولم یخصصه بمخاطب أو 
غیره. 

ثم إن كل تعبیر مناسب للسیاق الذي ورد فيه . فإن السیاق في فاطر يدل 
على العموم » بخلاف ما في الزخرف الذي يدل على الخصوص . 
ذلك أنه قال في فاطر : وان کرو فد كز رسل من كيك ررك ادر نا 


مم عمو 


الامور کہ [فاطر: ]٤‏ فذكر أن الأمور ترجع إلى الله » ولم يذكر ماذا 8 
بالمکذبین . 

ری و ووس ا دا وین فقال : 
# ناھلکا أمد متهم شا مس مَكَلُ الأول( 1ال زخرف : ۸]. 

دما ف فاط أ ؛ فل لم بذك یم 

قال في فاطر: لے ایا تاش ان وعد آم حق تشک ار اليا و 

شک با اد . .6 

٠‏ فخاطب الناس على العموم > اس 

وقال في الزخرف : « اَفَنضرِبُ جس سر یس 37 
فیک [الز حرف : .]٤‏ 

وقال : * وَمَا یلیم من ی الا ادوا و یرو [الزخرف : ۷]. 

فخاطب المسرفین وذكر المستهزئین . 

والناس آعم. 


۸1 شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


فناسب کل تعبیر السیاق الذي ورد فيه والله أعلم . 


و <2 
ہے رھ 1 ۶ 


ل من کان بريد ره فا یت لَه يصعد لکل ایب در سم رکا 
رو مم مج له" بے چ رم م2 7 ہہ ۳ 
رهم رات کرو > سا مم عد اب كي ومکر اوليك هو سور 
[فاطر : .]٠١‏ 

العزة: الرفعة والامتناع والقوة والشدة والغلبة ۳ . 


فأخبر سبحانه أن الذي يريد العزة فلیطلبها من صاحبها ومالکها وهو 
الله » ولا يطلبها من جهة آخری فلله العزة كلها . 

وقال : (مَّن كان يُرِيدُ) فأدخل (كان) على الفعل المضارع للدلالة على 
الاستمرار » أي : من كان يريد العزة مداومّا على إرادتها » كما تقول : (کان 
یفعل) آي : مداومّا علی الفعل » وکقوله تعالی  :‏ ركان امل اخله ات 
ارو [مريم : هه] أي : مستموًا على ذلك . 

وقوله : : مه الْعرَوْجمِيعَا 4 أي : هي لله خاصة. وقدّم الجار والمجرور 
(لله) للدلالة على الا ختصاص 

و(جميعًا) حال مؤكدة » أي : العزة كلها لله وحده وهو ريّها » كما قال 
سبحانه : ## سبح ريك رب الْعِزَّوَ عما يصوت € [الصافات: ۰۲۱۸۰ جاء فى 
(روح انان 0ظ من 36 ا 4 الشرف والمنعة. د والاية في 
الكافرين كانوا یتعززون بالأصنام ء كما قال تعالى ل واد وان دوت اد 
له لی ہوا کم عَِا 4 . . . والذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة قلوبهم 
کانوا یتعززون ۳۳۳ كما قال سبحانه : « اب يَتَحِذُونَ آلکفرت 


)١(‏ لسان العرت (عزز). 
(۲) انظر کتابنا (معانی النحو-کان واستعمالاتها) ۲۱۳۲۷۱۲/۱ . 


ہی و نا خر ۸۷ 


ر ار < هد 


لاه ین دون ون آیتفورک عنم لیر ومن : اسم شرط » وما بعده 
فعل الشرط ( والجمع بين (کان) و(یرید) تلد لاله علی دوام الارادة 
واستمرارها. . 

جو ییا 

والتقدير: من كان يريد العزة فليطلبها من الله تعالى » فلله وحده 
لا لغيره العزة » فهو سبحانه يتصرف فيها كما يريد . 

وتعريف العزة للاستغراق بقرینه (جمیعا) وانتصابه على الحال » 
والمراد عزة الدنیا والاخرة. 

وتقدیم الخبر على المبتدأ للاختصاص» ‏ 

والملاحظ أن جو السورة تسود فيه الدلالة على العزة » وآنها خاصة 


باللّه سبحانه . 
فمن ذلك قوله سبحانه : ۶ لو له ع کل سىء رم والقدیر على كل 
شيء له العزة جمیعا . 


وقوله سبحانه : ہل ما یفتح الد لاس من رح قلا مُمَيك لها وما مات ولا 
ريل لم من مار وهو مرآ 4 [فاطر : ۲ فالذي بيده فتح الرحمة للناس 
والامساك هو العزیز الحکیم » وآنه صاحب العزة كلها . وختم الاية بقوله: 
وهو مر کم » فهو العزیز لا عزيز غيره » وهو الحاکم وصاحب 
الحكمة . 

وقوله سبحانه :$ هل من خللق 2 7 غير الله لله يوز کو ود لا ال [ 1 
هو € [فاطر : ۳ فهو الله لا خالق غيره > وهو الرازق لا رازق سواه » وهو 
الاله لا إله غيره » فهو العزيز الذي له العزة جمیعا. 


.۳۰۳ /۷ روح المعاني ۱۷۳/۲۲ ۰ وانظر الکشاف ۲/ ۵۷۲ ء البحر المحیط‎ )١( 


۸۸ شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرأنی 


ےو مر م و و 


وقوله: © وال الله ه ترجع الامور هه [فاطر: 5] فالأمور ترجع إليه لا إلى 
غيره » فهل لغیره من عزة؟ 

وقول : کم له ریک له لاف والزیف نوس من دوم 
کوک من قطمير € [فاطر: ۱۳]. 

فاللّه ربنا له الملك وحده سبحانه » وکل من سواه ما یملکون من 


قطمیر » فهل يكون لغيره شيء من العزة؟ 
کے صاب AAT‏ ۵0 لوہ سر 
وقوله : ( ##يكايها تاش آشم رهق أ وا للع الحمید 3) إن 


سٿا يڏ هڪم و و بات علق جدیل € وما لِك عل أله يمير € [فاطر: : ۱۷-۵ ]. 

آفلیس صاحب هذا الوصف له العزة جميعًا؟ وهل تكون عزة لغيره إلا 
إذا آراد هو أن يعزه. 

وغير ذلك وغیره. 

ل: ولكنه قال: اول لک ولو ررمت وک 

وقد تقول : و ۶ ولله 2 ولرسوله. ول مزاب و 
لمق لا يَعَلَمُونَ* [المنافقون : ۸] فجعل العزة له ولرسوله وللمومنین » 
ولم یجعلها لله وحده » مع أنه قدّم الجار والمجرور ٭ و له الْعرَّه ٭ فما 


الفرق؟ 
والجواب ؛ أن هذه الاية رذ على قول المنافقين الذین ٭ قول 
ا للا کے الا ا ۹ 


وبالأذلٌ رسول ال كله . 7 


وقائل هذا القول عبد الله بن آبي بن سلول رس المنافقين (وعنی بالأعز 
نفسّه ومن معه 4 وبالأذل رسول الله پل ومن معه» 0 


)۱( فتح القدیر ۵/ ۲۲۵ » وانظر روح المعاني ۱۲۹/۲۸ ۰ 


سورة فاطر ۸۹ 


فقال الله سبحانه : إن العزة لله ولمن يعزه الله وهو رسوله ومن یتبعه 
و ¢ وهي خاصة بهم ¢ فانه سبحانه رب العزة ع وهو مالك 
الملك يعز من يشاء ویذل من يشاء » كما قال سبحانه: ۶ قل الل ملوك 
مهف الک من كك وبع اک یکن کا ونم كك ول من ككل 


یک سوک َل کل تنم ره [ال عمران : ۹5 


ولذا لم يقل في هذه الاية: (إن العزة لله جميعًا) كما قال في آية فاطر ء 
وذلك أنه قال : إن له العزة ولرسوله وللمؤمنین فلا يناسب ذكر (جميعًا) في 
هذا المقام . 


1 َم 


ہو یں یرت «ولا ینافی ذلك قوله تعالی : وله 
وَلرسُوله- وَلِلَمَؤّمِنِيت4 لأن ما لله تعالى وحده العزة اہ بد 
ا العزة بواسطة قربه من الله تعالى » وما للمؤمنين العزة بواسطة الرسول 
عليه الصلاة والسلام ء وكأنه للإشارة إلى ذلك أعيد الجاڑ؛ ”. 


وجاء في (الکشاف): «فبيّن أن لا عزة الا لله ولأوليائه . وقال: ويله 
ات وَللْمُؤّمِيِيت > والمعنى : فليطلبها عند الله . . . لان الشيء 
لا يطلل إلا عند صاحبه ومالكه. .. ثم عزف أن ما تطلب به العزة هو 
الایمان والعمل الصالح بقوله: #إِلبَهِ یصعد الکلم ایب والْعمَل 8 


فَعم 4 8 


7 العزة لله جميعًا في موطنین آخرين » وهما‎ Te 
سبحانه في سورة النساء : # ادن تخد دوت آلکفر أله من دون المو هتن‎ 


1 ے قرو ہے ا أ 


یبلغوے عِندَهم العرة فا 


02 


هل يها [النساء: ۱۳۹] وهم المنافقون ء قال 


02 
1 


)۱( روح المعاني ۲۸/ ۱۷۳ : 
(۲) الکشاف ۲/ ۵۷۲ . 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 
تعالی : # دشر دشر المت 2090 رم عدا ليم © © این لخد ون لکفریت 
َولیاء . . . که الایة. فالمنافقون یتخذون الکافرین آولیاء یتمززون بهم دون 
المؤمنين » فقال الله : إن العزة لله جمیعا ولش لهو لاء الکفرة › 
ولا لأحد غيره ؛ إلا من أعزه الله سبحانه . 


کم ہم و 


والموطن الاخر قوله سبحانه في سورة يونس : ¥ ولا زنلک eR‏ 
ان آل٤‏ جمیها هو اسيع العلیم؟ [یونس : .]٦٦‏ 


عليه وعلی دینه 1 فقد قال الکافرون : انه ساحر وانه کذاب ¢ وقد دکر فی 
سس طرفا من آقوالهم فيه وفي دينه قت یقن انیت حر مه 
© قال لک فرون اک هنذا لس بين [یونس : ۲ ]. 


4 ھ0 ۳ 


وقالوا: إنه افتری القرآن: ف آم بقولونَ أفترينة قل ضاتوا شورق من 4 
وقالوا: هو كذاب » قال تعالی: ‏ ون کو فقل لي عملى ولک 


ملک € (یونس .١:‏ 


وطعنوا في دینه : # الو اتد 7 0 و ۲۷۸ 
وغير ذلك من آقوالهم فيه وفي دينه فقال له ربه و وی کون 


نے مھ سے ہی سے 


إِنَالْمِرَّة لجا“ فانه ربك یعزك ويذلّهم . 


وختم الاية بقوله تعالى : # هو سیم الْمَلِيِمُ 4 لما ذكر القول فإن القول 
مما یُسمع ويُعلّم فان ربك یسمع قولهم و رہ وس 
سبحانه في السورة : 7 ا اکن نیشن وما لوا منة من قران مون عم 
1 مسا مک شوه 8 اد يعون فیه وما یس زب عن رك من قال درق ف الأرض 
ولاف السماء ولا اسر من دک ولا أ کر للا ككب ن4 اوش 


سورة فاطر 

فناسب أن يختم الاية بقوله : # هو سَمیع ألْمَلِيمُ 4 لما ذکر القول فیها 
دون آية النساء التي لم يذكر فیها ذلك . وكل تعبیر مناسبٌ موضعه الذي ورد 
شه . 


مرو وم 


جاء في (فتح القدیر) : «قوله  :‏ ولا زنلک قولهم € نهي للنبي گلا 
عن الحزن من قول الکفار المتضمن للطعن عليه وتکذیبه والقدح في دینه . 
والمقضوة اليا زو ای ره 

« رد یر جع أي : الغلبة والقهر له في مملکته وسلطانه ليست 
لأحد من عباده » واذا كان ذلك كله له » فکیف یقدرون عليك حتی تحزن 
لأقوالهم الكاذبة وهم لا یملکون من الغلبة شيًا» ۳. 

0 2ھ 

خصّ بعضهم الكلم الطيب ب (لا إله إلا الله) . 

وقيل : هو ذكر الله . 

وقیل : هو کل كلام هو ذكر الله أو هو لله سبحانه كالنصيحة والعلم . 

وتقديم الجار والمجرور (إليه) لإفادة الحصر. 

وقوله : لسع لک لیب كناية عن القبول”" . 

اَل اليح ممم . 

قيل: أي إن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب . 

وقیل : إن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح . 
(١)‏ فتح القدير ۳۸/۲ . 


(۲) انظر روح المعاني ۱۷٤/٢٢‏ ۰ الکشاف ۲/ ٥۷۲‏ ء البحر المحيط ۳۰۳/۷ ء تفسير 
الرازی ۲۲۱/۹ 


۹۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


وقیل : إن الله سبحانه يرفع العمل الصالح ويقبله ء وذلك بحسب تقدير 
الفاعل وعائدیته » فان التعبير يحتمل المعانی كلها » ولعل ذلك بقصد 
الاهتمام بها كلها: بالكلم الطیب ‏ وبالعمل الصالح » وإخلاص النية لله ء 
والعمل الصالح لله سبحانه . 

جاء في (روح المعانی) : «واختلف في فاعل (یرفع) فقيل : ضمیر یعود 
علی العمل الصالح . وضمیر النصب یعود على الکلم ء آي : والعمل 
الصالح يرفع الکلم الطیب . . . وقيل: الفاعل ضمير یعود على الکلم 
الطيب » وضمير النصب يعود على العمل الصالح . أي : يرفع الکلم 
الطيب العمل الصالح. . . وقيل: الفاعل ضميره تعالی » وضمير النصب 
يعود على العمل . . . أي : والعمل الصالح يرفعه الله تعالی و و 

را تو اکان کک ات دینک 

المکر : احتیال في خفية . 

وقیل : المکر : الخديعة الاسیال۴۲۷, 

وجاء في (التحریر والتنویر): «المکر: تدبيرٌ إلحاق الضرٌ بالغیر في 
720 وله قاس ۱۳ ۰ ۱ 

ومعنی (الذين یمکرون السیئات) أي : یمکرون المکرات السیثات › 
فالسیئات صفة للمصدر المحذوف » وهي مفعول مطلق ولیست مفعولا 
به ؛ لان (مکر) فعل لازم . 

جاء في (الکشاف): «# وا 7 کت الات 4 فان قلت : (مکر) فعل 


-۲۰۳/۷ ء البحر المحيط‎ ٥۷۲ /۲ روح المعاني ۲۲/ ۱۷۔۱۷۵ ء وانظر الكشاف‎ )١( 
. ۲۲۱/۹ تفسیر الرازی‎ ۶ 

(۲) لسان العرب (مکر). 

(۳) التحریر والتنویر /٩‏ ۲۷ . 


سورة فاطر ۹۳ 
غير متعد > لا يقال : (مکر فلان عمله) فبم نصب (السیئات)؟ 
قلت : هذه صفة للمصدر ۰ أو لما في حکمه > کقوله تعالی : ۷ ولا 
یئ الم سيم لا اهل € [فاطر: 6۳] أصله: والذین مکروا المکرات 
السات » أو صناف المکر السیتات» 7 . 

وجاء في (روح المعاني) : ل والزین بَمَکرونَ ات أي : المكرات 
السيئات أو أصناف المكرات السيئات » على أن (السيئات) صفة لمحذوف 

وجوز أن يكون مفعولا على تضمين یقصدون أو يكسبون. وعلی الأول 
فيه مبالغة للوعيد الشديد على قصد المكر » أو هو إشارة إلى عدم تأثير 
مکرھم) 00ر 

وفي هذا تهدید شدید ووعید عظیم بالعذاب الشدید للمکر والتدبیر قبل 
الفعل ء فما بالك بالفعا ۴ 

E‏ ی سوا ئن و سس سی بة الرهط 
الفعل وأنجى اس پوس قال سبحانه : :و وه مک مس و کم می ےک 
وم لا متروت © فأنظز کی ڪات عد عَلِقبَة مکره هم آنا دمرتهم 
مهم ین فی ؛ تر حورص بت نز که رر 
یمور لم ونا الس ءامٹوا وکا افو [النمل : ۲0۳-۵۰ . 

رز ارک خر ونه 


(ووضع اسم الإشارة موضع ضمیرهم في قوله سبحانه: ‏ وه 


ہے رر 


(۱) الکشاف ۲/ ۵۷۲ . 
)۲( روح المعاني ۱۷۱/۲۲ . 


۹٤‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 
ولک 4 لاریذان بکمال تمييزهم بما هم عليه من الشر والفساد عن سائر 
المفسدين واشتهارهم بذلك ۰ وما فيه من معنی البعد للتنبيه على ترامي 
آمرهم في الطغيان وبعد منزلتهم في العدوان» . 

© هو ورگ أي : يفسد ويهلك » وهو إشارة إلى فنائه”'" . 

«وتقديم الضمير للتقوي أو الاختصاص . أي : مكرهم هو يفسد خاصة 
کہ" 22 

والملاحظ في الایة سمة التقديم للاختصاص ‏ وذلك في فوله 
سبحانه : یل > بتقدیم لجار والمجرور. 

وقوله : ۶ ارہ ید ال لین لطيّبُ* بتقدیم الجار والمجرور . 

وقوله : « لیخ تم بتقديم العمل الصالح. 

وقوله : لوت داك کین بتقدیم الجار والمجرور. 

وقوله : 9 هو سور بتقدیم الضمیر (هو) . 


كذ له له 
سور 01 س2 مر هی ہے ہے ہہ متام سه ہے ےک ہے 2 
# واه راپ ثم من نطفة ٹم ملک اروا ما حمل من أن وا 
یت ۴ ۱727 وس ب 2 ویو > مو E E‏ منم 
نید 9 ون 2 كناب إن ذلك على الله 
7 
در گا [فاطر: ۱۱]. 


في الاية الكريمة إشارة إلى آمرین ن : القدرة والعلم . فمن مظاهر القدرة 
216 مس مش 


س 3 ڑھے 0 کے میت 
في الاية قوله : 9 وان من تراپ ثم من نتم 1 زوم 8 . 


)۱( روح المعاني ۱۷۱/۲۲ . 

(۲) روح المعاني ۱۷۹/۲۲ ۰ الکشاف ۵۷۲/۲ ء البحر المحیط ۷/ ۳۰٣‏ ء تفسیر الرازي 
4 . 

(۳( روح المعاني ۱۷۱/۲۲ . 


سورة فاطر ۹5 


ومن الاشارة إلى العلم قوله : # وَمَا سمل من أن ولا تم لا بعلمد 4 . 


7 ۲ مر ھے وھ ےہ ب مک خر ور > مھ ۳ 
وقوله: # وَمَانَعَمَر ون مُعمر ولا ینقص من عمروء إلا ف كنب . 


وقوله : ا لت لک عل ال سب إشارة إلى الأمرين : القدرة والعلم . 

وفي السورة ذكر للقدرة والعلم في أكثر من موضع : 

من ذلك كما ذکرنا - قوله تعالی : ۲ الع کل شى قد € [فاطر : .]١‏ 

وقوله: ۶ رک آله عم ع لسوت والازض إِنَمُ ليما یداب 
السدُور٭ [فاطر : ۳۸]. 

ومن الملاحظ أنه قال تعالی في الاية: « وه کر ین ٹراپ نم ین 
مه 6۰۰ من غير توکید . 


2 ہے پ74 ۳ ار ۶ بے سر ضصر< سرع 1 

وقال في سورة الحج « ايها الاس إن کتم في ریب من البعثِ فنا 
مجر ص ال و و مر ری و مس و وء سار هس مره 
ر من تراب ثم من نطفے ثم من علق ثم من مُضغة تخلقةٍ ونر 


حلص . . . € [الحج : ۵]. 


فأكد الخلق ب(ان) فقال: «فَإِنا َلتسگر 4 ؛ ذلك أنه قال فى آية 


الحج : #إن کر في ریب من َب 4 ۰ فلما ذکر الريب ناسب أن يؤكد 
ویفصل . 

وختم آية الحح بإحياء الأرض عق فال ررك ا د 
ید انز لتا عليه الماء هدرت ودبت بت من کل روج هيچ € [الحج : 1۳ 


َ۰ 
سط 
ہے 


مث ہے کو مہ ص ہی سے و ہےر ری ص01 کب پ و 
لق وات نحي الموق وانم عل کل دیو یبر لوج وآن السَاعة ءاتية لاریب فا وار 
2 پر ہے د ہے ود م ھی ہے م خر فرح و مرح 2 
الله يبَحَتُ من ف آلقبور #6 [الحج: ٦۔۷]‏ مناسبة لقوله : # إن 2 ف رہب من 
سے 2 


ألبعث +4 ولیست آية فاطر كذلك . 


9 
7 اط 


وحن هبوصم وج 


45 شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 
المقام والسياق والغرض منها . 

ومن ذلك آيات خلق الإنسان » فإنه يذكر فيها ما يناسب المقام الذي 
وردت فيه . ومن ذلك على سبیل المثال قوله تعالى في سورة النحل : 
خَلوے لافس تن من تم 2 فد هو حَصيم مين [النحل : .]٤‏ 

فذکر أنه خلقه من نطفة فإذا هو مخاصم ربه بالشرك » فقد جعل له 

۲۱ تا حر ف عَما ركو € [النحل:‎ I 
۲۳ : ال و مس کت ہی سے € [النحل‎ 
. والشرك خصومة للخالق سبحانه‎ 

ومن ذلك قر له يدانه فى سيور و سان : # إا حَلَقَنَا لسن من نله 
آمشاج له قجاکه فجعلکه يم 1 بصا * [الإنسان: ۲] فذكر أنه خلقه من نطفة 

ثم قال : (نبتلیه) أي : نختبره . 

3 : 8 فجعلتھ سمیعاد و شیف وت 

ثم قال : إت يت اليل (کا کاک كموي [الإنسان: ۳] فالهداية 

"د 

ومن ذلك قوله تعالى : ٭ فل لوشن ما أكفرم 6 من اي سىء حلفم ا من مم 
مدد خم یل رر @ 2 مار رم( وت کا آنه که 
مو [عبس : ۱۷ -۲۳]. 

فانه لم يفض في تطور خلق الانسان » وإنما راد بیان کفر الانسان مع 
أن ربه خلقه من نطفة وهداه السبیل » ولم یقض ما آمره به ربه . 


سورة فاطر ۹۷ 
EAE‏ بد جرد ور و 
[فاطر : ۲4 . 

فکما أحيا الأرض بعد موتها خلق الناس من تراب ثم أحياهم فجعلهم 

جاء في (روح المعاني) : ۸ واه کین تراب دلیل آخر على صحة 

ہہ 

البعث والنشور ٭ أي : خلقكم ابتداء منه. . . تم ینت طم # أي : : ثم 
۱ خلقکم منها خلقا تفصیلگا» '''. 

لثم جعلہر ازونجا 4 

ومن معاني الأزواج: الأصناف > ومن ذلك قوله تعالى في آصناف 
الناس یوم القيامة : « وم دوجا لن # [الواقعة: ۷] أي : أصنافا ثلاثة : 
3% 2ئ لخر E A‏ ,ھ2 مكحتب الْمِيْمَنَدَ و ص اا“ کے A‏ حب الم © O:‏ 
ب نار جک تيو [الواقمة :۸[ 

وقوله في آصحاب النار : # هذا یذ مجر عو ولحل من 
شک روم (ص : ۵۷ -0۸] أي : آصناف 

جاء في (الکشاف): (أزواجًا) أصنافا » أو ذكرانًا وإنانًا » کقوله 
تعالى : از وج کا کت ۰4 . 

وجاء في (روح المعانی): بجَمَكَكْرْ یبا 4 أي : أصنافًا ذكران 
وإنانًا. . . [وقيل]: إنه قال دري 2 ات وزوج بعضکم بعضّا) ۳۲ . 


١ 
نے‎ 
کے‎ 

سوب ۱ 

1 


)۱( روح المعاني ۱۷۷/۲۲ . 
(۲) الکشاف ۵۰۷۳/۲ . 
)۳( روح المعاني ۱۷۷/۲۲ . 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 
ومن لطیف التناسب أنه ذکر الأزواج في خلق الانسان » ومن معانیه 
الأصناف_كما ذکرنا- » وذکر طرفا من الأصناف فی السورة. 
فمن ذلك ما ذکره فی الاية : المعمّر والمنقوص من عمره. 


والاخر ملح أجاج » وهما صنفان مختلفان . 


والأکل واللبس. قال تعالی: « وین کل ڪون لَحَما طرا 


محر رو سح ےچ ور مہ ہے کے سحت ےہ ۱۶ تھے 
ےم ی 


ودستخرجون حلبه تل نها . 
_ ومن ذلك اللیل والنهار في قوله: ط نجل ی ارو 
اَل ٭ [۱۳]. 

والشمس والقمر: شر اا 094 
والأعمی والبصير » والظلمات والنور » والظل والحرور ء والأحياء 


والأموات » والبشير والنذير ]۲٢[‏ » والجدد البيض والحمر المختلف 
ألوانها » والسود. 


ومن ذلك الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بإذن الله . 
وغير ذلك وغيره من الأصناف . 


رر 
کر رص ہے و ہے 2 


09 رس > ھ FT ۲ 0 a7‏ ۓےۓ ہہ مہ وھ کي 22 و 


سے 
سے 


من مرو 4 فجاء ب(من) الاستغراقیة للدلالة على أنه لا ینڈ عن علمه 
شيء ۰ وقد دون ذلك وکتبه قبل حصوله . وهذا يدل على كمال العلم . 


ےر سے 


ثم قال : ل ذلك عل اللہ سر که فقدم الجار والمجرور (علی ال ) 


سورة فاطر ۹۹ 


للحصر لیدل على أنه یسیژ عليه وحده ولیس على غيره. فذکر في الاية 
كمال العلم و کمال القدرة لله » وأنه حصر فيه سبحانه . 


جا ج ان 
مس سح ب سح وو و 4 مس وو عر e‏ دن 
4 کک 


ت و رج و جس دو ا ےک 
سس [فاطر: 17]. 


سور سی بين الأمرين أو لامور مكرر في السورة في في آکثر 
من موضع > وذلك نحو قوله سبحانه: وی تر انس تسیر( با 
الظلمت ولا الثور © ولا ال ولا آفروز © وما سعری ایا ولا آلو 
[فاطر : ۲۲۱٩‏ ]. 


ونفی الاستواء ههنا ب(ما) 4 ریا اوداك کو رھ می 
# لا متوی الْقَْعِدُونَ من اتد أذل الضرر وَالْجَتْهِدُونَ في سيل ال يَأمَوْلهھم 


۶ و0 2 سے مج مس رر رن سے ۶یو )وی م 
ونم فصل لہ مهدي ولم وام على لفن درجة و ده 


2 LL 


وفصّل ام لهد عل اعد ا جرا عيظيمًا * [النساء : ۹4]. 


هدن 


3 
ی رع سر E‏ ے 


وقوله : فلا یسوی ینکر من نق من َل لح وَل أو لك أَعظم دَرجة من 
ال ھا بعد وفنتارا 4 [السدید: ۰. 

وقو له « ولاکتکوی که و ال4 (نصلت: : [rt‏ 

وقوله: « لا يسو اتب ألكار داب الْجَنَد اسب الْجَنَّةَ هم 
َلْمَابِرُونَ# [الحشر: ۲۰] 

وقوله: # قل لا وی الْحِِيتُ دایب ولو أَعْجَبَكَ کنر یت 4 
[المائدة: ۱۰۰ ]۰ 


0 ۱۰۰ شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرآنی 


ویبدو - والّه أعلم - أنه ينفي الاستواء ب (ما) في الحقائق والثوابت 
ولماش م الات كاذك في ی الات بن الا عم« انس + 
والظلمات والنور » والظل والحرور » والاحیاء والأموات . 

مما یق به ويسلم به كل أحد. و(ما) إذا دخلت على الفعل المضارع 
تکون لنفي الحال كثيرًا » وقد تکون لغیره ۳" . 

وينفي الاستواء ب (ل۷) في الاعمال ونحوها وما یتعلق بها وعاقبتها في 
الاخرة. 

ولعل ذلك لان (لا) كثيرًا ما ینفی بها في الاستقبال إذا دخلت على 
الفعل المضارع. بل یری عموم النحاة آنها إذا دخلت على الفعل المضارع 
خلصتہ للاستقبال "۲۲ . 

والحق أن تکون له ولغیره. 

کت سو وم رم « لا ستوی اب 

فنقول: إن ذلك متعلق ۹ ایشا فأصحاب النار من يعمل 
السیثات » وأصحاب الجنة من يعمل الصالحات . قال تعالی : # بل من 
كك ولتت به. یتشم کک اضعب کار هم فها 
ڈو © لزت اموا وا لا انیت ارات سکع الک هم فا 
حَديِدُوت*# [البقرة: ۸۲-۱] وانظر يونس : ¥« والأعراف: ات 


(۱) انظر کتابنا (معانى النحو) ۲۲۵/4 ومابعدها. 
ا سرت سی تو خن ی 
والبصیر . ۰۰٭. 


سورة فاطر 0 


تی للك 5 : لح كم رماع کک 
ونحو ذلك قوله سبحانه : # قل لا دستوی الخیث والطيّبٌ ولو أَعجب عك کارا 
ص ره قر م بو ص ری هر 


الْحتِيثِ فَاتَقوا ال وی الا لبلب امک تقيحرت) [المائدة Nee:‏ 

فقد يقول قائل : إن ذلك غير مختص بالعمل » فان الخبيث والطیّب 
عامّان . 

فنقول : إنهما عامّان ویدخل فیهما العمل . 

والذي یدل على آنهما في سياق العمل قوله سبحانه في الاية : # فاقوا 
الله یتال الا لبلب امک قلحو حو % . 

والتقوى مما يتعلق بالعمل . 

جاء فى (البحر المحيط): «والظاهر أن الخبيث والطيب عامّان › 
فیندرج تحتهما حلال المال وحرامه » وصالح العمل وفاسده » وجيد 
الناس ورديئهم > وصحیح العقائد وفاسدها» ”. 

وکلامنا الما في نفي الاستواء في التعبیر القرآني » ولیس في عموم 
ا 

هنذا عذب فرات سای شراب وهذا یلح با اپ 

الفرات آشد الماء عدوي . 

والملح خلاف العذب من الماء » ولا يقال فيه مالح في اللغة 
الفصحى . وفرقوا بين الماء الملح والماء المالح أن «الملح الماء الذي فيه 
الطعم المعروف من أصل الخلقة كماء البحر » والمالح الماء الذي وضع 
فيه ملح فتغير طعمه ولا يقال فيه إلا مالح» "" . 


. ۸7۱/۱ وانظر الکشاف‎ » ۲۷ /٤ البحر المحيط‎ )١( 
لسان العر ب (فرت).‎ )0( 
. ۲۲۸/۹ روح المعاني ۱۷۹/۲۲ ۰ التفسير الکبیر‎ )۳( 


۱۰۲١ RO‏ فر ات هن القضھ و مق التعيين الک انی 


والأجاج : أي : الشدید الملوحة والمرارة » المحرق من ملوحته ۳ . 
ہے على سيل ےس بے کو روں تہ یو رو 
وهو السمك * وتَستخرَونَ ِل وهي اللؤلؤ والمرجان» . 


# وتری الفلك فيه مواخر 4 
شقته » فالمخر : 9022 

وقال: (تری) للمخاطب المفرد مع أنه جمع المخاطبین قبلها فقال : 

ےس IAL KD‏ ہےر ہے ہے حر ہم ]| ۲ 
# وین کل اکلونَ لحما طرِييا وتستخرجون حلب تلبسونها؟» وبعدها فقال : 
# لو من فضلیہ ولعلک تشکروبت 4 «لأن الخطاب لكل أحد تتأتى منه 
الرؤية دون المنتفعين بالبحرين فقط» 47 . 

ومن الماش أن نذکر آنه قال سبحانه فى سورة النحل : 3% ا 
کر اَم اسکلا ونه خا نوتسا نة لته تسوت 
مد ی یم مود 27 2 ےم سر سر مھرم 2 0111 > مه سر 
وتر الفالی مواخر فيد ولتبتغواه بت صلی وڪم نروت 4 
[النحل : .]٦٤‏ 

سا قد تج تر تھے 


< سے و 


لبحرانِک4 


سس کرو ٣ے‏ 


وبدأًآية فاطر بقوله : # ومایستوی أ 


. انظر لسان العرب (أجج)‎ (١) 

(؟) الکشاف ۲/ ۸۷۳. 

(۳) ینظر الکشاف ٩۷۳/۲‏ ۰ روح المعاني ۱۸۰/۲۲ . 
)٤٤‏ روح المعاني ۱۸۰/۲۲ . 


سورة فاطر ۳ O‏ 


۲ - وقال فی آية النحل: # وتوف القللف مواخر فيه ) بتقدیم 
(مواخر) على الجار والمجرور (فیه) . 

وقال فی آية فاطر: # وتری الفلک فيه مَوَاحْرَ 4 فقدم (فیه) على 

۳-وقال فی آية النحل : #ولتبتغوا مس فضلگ#بالواو الداخلة على 
(لتبتغوا) . 

وقال في آية فاطر  :‏ لوا من دون واو . 

۱-آما باللسبة إلى الأمر الاول » فقد ذکرنا سا تا آن سورة فاطر کثیها 
ما تکرر فیها ذکر نفی الاستواء بین الأمرين أو الامور » وذلك في سياق بیان 
القدرة والعلم كما ذکرنا . 

ومن الملاحظ فی سورة النحل أنه تکرر فیها ذکر التسخیر » فمن ذلك 
۳ ۰ ۰ ہے هم وا مو عن رہ ہہ مم سس م نظ مر رم ھ 
قوله تعالی : # وسر كم الیل والتهار والشمس والغمر والنجوم مسخرات 
یمرو [النحل : ۲۱۲. 

وقوله  :‏ رل ی سرت ف جو المآ [النحل : ۷۹]. 


وفي ذلك إشارة إلى النعم إضافة إلى القدرة » ألا تری ! 


سبحانه: # وهو ال ی سَخر یر لوا منه ما طریّا 4 أي : 
سخره لهذا الأمر ء واللام كما هو معلوم في (لتأکلوا) لام التعلیل . 


صل 
ر ر کا ر سے 


وكذلك قوله: وسر كم الل والتهار واسَم والَمر ٭ فقال : 
(سخر لکم) . 
۳ 5 کے ۲ سے ہہ 7ے ہے رص ے 
۲ - وقال في آية فاطر: ل8 وتری لفلف فيه مواخرَ € بتقدیم الجار 
والمجرور (فیه) على (مواخر) . 


۱۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


وقال في النحل: ويف الفألی مواخر فيه( فقدم (المواخر) 
على (فیه) . 

ولعل من آسباب ذلك «آنه تقدم الکلام في النحل على وسائط النقل ء 
فذکر الانعام وآنها تحمل الاثقال » وذکر الخیل والبغال والحمیر لنرکبها 
وزينة » ثم ذكر الفلك وهي واسطة نقل أيضًا فقال: ‏ وترف الف 
مواخر نی هو . 

فقدم المواخر لأنها من صفات الفلك » وهذا التقدیم مناسب في سياق 
وسائط النقل . 

ولیس السیاق کذلك في سورة فاطر » وانما قال الله : « وله تین 
راب ثم ین فة شم جملکر ازجا ومیل من أن ولا تم لا بعلمود ونر 


سے 


ہے ردو > وو کک تت ہے ے سے م ںےہ و 
ل 2 یھ 7 7 ١‏ 2 0 ۱ 
هن معمر ولا بنقص من عمروء إلا فی کلب إن ذلك عل لله سر 4 


8 رص و مس« سم ہے کر > رہ و ہے 00227 ر صد 
ثم قال : « وما مستوی الببحران هنذا عذب فرات سابع شرایر وھٰذا يلح أجاج 
7 ہے 7 مج مر کے مر رورم و م ور رخ ر رکا ررر مود 
ومن کل تا کلود لحما طرييًا وڏ فستخرجونِ حِلية تلسونها وتری للك فيه 
ار کت رہ کے CIGE‏ 
مواخر لتبلغوا من فضا وا کروته 
الکلام على البحر قدم ضمیر البحر على المخر فقال : * وتری آلفأّك فيه 


مواخر 

فانظر كيف أنه لما كان الکلام على وسائط النقل والفلك قدم حالة 
الفلك » ولما کان الکلام على البحر ذکر ما یتعلق به» ۳ . 

۳-وآما ذکر الواو في آية النحل في قوله : ولغوأ ین فصر 6 
وعدم ذکرها في آیة فاطر > فمن الظاهر أن آیة النحل في سياق تعداد النعم ء 


(۱) التعبیر القرآنی ۸۳۔١۸‏ . 


O, 
یی‎ ۳ ۱ 
1 | سورة فاطر‎ 


سے سر حو م 


يدل على ذلك قوله: ولے ہم سس اضر نڈی سر 
ات 

بیان على ےد ونوا سود سو ثم قال : # وان یدوا 
تمه ارفا 4 انسل :۸۰ فجاء بالواو إشارة إلى أن نعمّا أخرى في 

تسخیر البحر ولیست محصورة ہما ذکر من أكل اللحم واستخراج الحلية 

فقال: و سے صلق € فعطف علی (لتاکلوا) و(تستخرجوا) 
إشارة إلى تعدد النعم . 

ولیس السیاق کذلك في آية فاطر » فانه قال: # وتری لفلف فيه مَوَاخْرَ 
تسوا من فصل فجعل مخر الفلك للابتغاء من فضله سبحانه . 

ومن الظاهر أن جملة # وتوف الفّلی م مار فيد ف في النحل جملة 
قلہ) ا 

جاء فی (كشف المعانی فى المتشابه من المثانی): «اٍن آیة النحل سيقت 
لتعداد النعم على الخلق » بدليل تقديم قوله تعالی : # وهو زک سر 
مر 

وآیة فاطر سيقت لبیان القدرة والحكمة بدلیل قوله تعالى : © وال 
1۳( ون تراب الایة سس سو ہرس سی سس سیت 


(۱) انظر البحر المحيط 1۷۹/۵ . 
۳ البحر المحیط ۵/ ٦۸۰‏ . 


٠١7‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 

وقدم (مواخر) على (فيه) لانه امتنّ عليهم بتسخير البحر » فناسب 
تقدیم (مواخر) أي : شاقة للماء. ۱ 

وآما آیة فاطر فحذف (منه) لدلالة (من کل تأكلون) عليها . 

وقدم (فیه) على (مواخر) لأن شق الفلك الماء لجریانه فيه آية من آیات 
الله تعالى » فالتقدم فيه آنسب للفلك» ۳۳ . 


مھ ,53 8 
جا پت پت 


« بويج الیل فى النهعار وویج الٹھار في الیل وسر شم وَالْفَمَرَ 
رح 1 لاوس سفق جوم 


کل َرِى لعل شی د رکم أنه رک له العلاف واي نغور من 
دونه ما يم لكوت من قطمیر € [فاطر: ۱۳]. 

بعد أن ذکر آیاته فی آنفسهم وفی الارض في قوله : * وال خلقکر من 
تراپ 4۰۰۰ # وما مستوی آلبحران . . . #ذكر قسمّا من آياته الكونية فذکر 
الل وهار ا و ر 

وبدأ بالليل لأنه أسبق من النهار » فانه قبل خلق الشمس لم يك نهار . 
وقدم الشمس على القمر لأنها أقدم وأسبق من القمر*''. 

وجاء بالفعل (یولح) مضارعًا ؛ لان ذلك يتجدد في كل لحظة. وجاء 
بالفعل (سخر) ماضبًا ؛ لأن ذلك لا یتجدد تجدد الإيلاح”" . 

جاء في (روح المعانی): ١ل‏ بلج ی انار برح رل > 
بزيادة آحدهما ونقص الاخر باضافة بعض آجزاء کل منهما إلى الاخر . 

وسر هم وَالْقَمَرَ 4 عطف على (یولج) واختلافهما صيغة لما 


(۱) كشف المعاني في المتشابه من المثاني ۲۲٠-۲۲۵‏ . 
(۲) على طريق التفسير البيانى 1٩۳/۲‏ . 
(۳) على طريق التفسير البياني ۲/ 144-4۹۳ وانظر التفسير الکبیر ۰۱۳۰/۹ 


سورة فاطر 

واما تسر رین فأمر لا تعدد فيه » وانما المتعدد والمتجدد 
میں ےر () 
اثاره» ۱ 

97 سم وم سس والقادر والعلیم والمالك . 

و ا سور اہ ے٤‏ 

وم رہہ ہس 

بهما » والاجل المسمی عبارة عن مجموع مدة دورتیهما أو منتهاها وهي 


۹ سے تا فی 0 
لقد و سبحانه في هذه الاية وآيتين ن أخريين : ڪل ری 
لحمل > 000 1 
و م ےم چ 
جرب : کل ضر برع إل أجل م کی 44 [لقمان : ]۲٩‏ فقال : 
(إلى). 


«والظاهر آن ما ورد باللام يفيد التعليل بمعنی: كل يجري لبلوغ 
الأجل. . . وآما ما جاء ب(الی) فهو يفيد الانتهاء» ۲*۱ . 


)۱( روح المعاني ۱۸۱/۲۲ . 

.۳۳۲ / ٤ روح المعاني ۱۸۱/۲۲ ء وانظر فتح القدیر‎ )٢( 
. 6 ء الزمر‎ ٢ انظر : الرعد‎ )۳( 

.۷/۳ معاني النحو‎ )٤( 


ومما ذكر في الفرق بينهما أن ما ورد في سورة لقمان فی سياق آيات ۱ 
منبهة على النهاية والحشر والإعادة » فقبلها قوله : « نک راتشک 
لڪ فس وَجد و4 [لقمان :۸. 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


ہے 
مر و هه ہے 72ھ ماخ 2 


وبعدها # یا الناس اتقو رکه واخشوا د 
[لقمان : ۳۳]. 
فناسب مجيء (إلى) الدالة على انتهاء الغاية ؛ لأن القيامة غاية جریان 
ذلك . 
22 مس و کم 0 رمرم اص ےھ 
وى البحرآنِ . . . 4 إلى قوله: ولعلک تفکروت 4 فناسب المجيء 
باللام الدالة على العلة التي يقع الفعل من جلها . 
« كلت اک ویک له مش ٩‏ 
بعد أن ذکر سبحانه عظیم قدرته ذکر عظیم ملکه › فقال : ل ذلکم 
مو 4 ےہ بو مدوی و ٤ت‏ 2 5 ۳ 
لله ربكم له الملك 4 فأشار باسم الاشارة (ذلكم) الدال على البعد 
للتعظیم 1 وقال: # له المللك 4 فقدم الجار والمجرور للحصر 
والاختصاص ء فان الملك له لا لخیره . 
« ولیت دعوت من دونو. مایملکوت من قط یر » 
آما ما یدعون من دون الله وهی الأوثان فما یملکون شيئًا . و(القطمیر) : 
هي القشرة الرقيقة التي على النواة بين النواة والتمر'''. 
وجاء ب (من) الدالة على استغراق الجنس ‏ فهم لا یملکون ی شيء 
ولو کان حقیرا. 
جاء في (التفسیر الکبیر) للرازي : «وههنا لطيفة وهي أن الله تعالی ذکر 
لنفسه نوعین من الأوصاف : 
آحدهما : أن الخلق بالقدرة والارادة . 


2> ےہ چٛ مر ۔ مھ 
لا جزی وال عن ولده. ٭ 


. ۲۹۷-۲۹۱ انظر درة التنزیل ۳۷۰۔۳۷۵ ء کشف المعانی‎ )١( 
لسان العرب (قطمر).‎ )٢( 


٠ 5‏ آ یت 0 
سور ه فاطر ۹ ۱ 1 1 


" والثاني: الملك . واستدل بهما على أنه اله معبود » كما قال تعالی : 
لفل غود یر الاس © کیلب الئاس © ده اناس € ذکر الرب 
والملك ورتب علیهما کونه إلها » أي : معبودًا . 

وذکر فیمن آشرکوا به سلب صفة واحدة وهو عدم الملك بقوله: 
2 وک فرج ین ونم رس من قطمير # ولم یذکر سلب 
ارت الاح ارجھر: 

آحدهما : أن كلهم كانوا معترفين بأن لا خالق لهم إلا الله . 

وثانيهما: أنه يلزم من عدم الملك عدم الخلق ؛ لانه لو خلق شيئًا 
لابو ہرس شی جح 

# إن تدعوھر لا مهو اک وک کٹا ما استجابوا لہ ويوم اقب 


م2 وو ہے وا ہے ےس ےہ 


رون دشر EEE‏ 

بعدآن ذکر عدم ملکهم ضا ول کان حقيرًا ؛ نفی عنهم السماع » سواء 
كان سماع صوت أم سماع الاجابة » فهم لا یسمعونکم لا سماع صوت 
ولا یستجیبون لکم بشي ۶ » ویتبروون منکم 2 ویکفرون پشرککم › 
ویکونون لکم آعداء ذ فی أعسر الأوقات وآشدها وھو یوم القيامة . . فهم 
لا ینفعونکم في الدنیا » وف القيامة یکفرون بشرککم ویکونون لکم أعداء 
کما قال تعالی : ومن ا سح مھا من تی ئک دی ا کر 
لقم 2 وم عن دعآیهم علوت € وَإِدا حشر الاش كانوأ هم أعداء واا بعادت 
کفر ت۹6 [الأحقاف: .]٦-٥‏ 


فمن أضل من هو لاء؟ ! 


(۱) التفسیر الکبیر ۲۲۹-۲۲۸/۹. 


۱۱۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


سے ى + موی ہےر سہصھ 
جاء فی (روح المعاني): «( إن تدعوھر لا سمعوا دعاء 4 استتناف 
مقرر لما قبله » كاشف عن جلية حال ما یدعونه بأنه جماد لیس من شأنه 
السماع. . . 
# ولو سمعوأ# على سبيل الفرض والتقدیر . 
م ضحم مره و موعلا ۳ 37 5 5 
ما استجابوا لک 4 لأنهم لم يرزقوا قوة التكلم. . . ويجوز أن يراد 
بها الاستجابة بالفعل » أي : ولو سمعوا ما نفعوكم لعجزهم عن الأفعال 
بال 
سسیے فاح ہے سس هه 5 وت 
# ويوم یم یکفرون بش كم © . 
جاء في (التفسیر الکبیر) للرازي : الما بين عدم النفع فیهم في الدنيا بيّن 
عدم النفع منهم في الاخرة » بل آشار إلى وجود الضرر منهم في الاخرة 
۲ کی 2ے ہو4 7 ۱ ےت 
بقوله  :‏ وبوم لیم یکفرون بشرککم؟» أي : بإشراككم بالله شيئًا كما قال 
تعالی : # ارگ آلشرلک لظام عظی م4 [لقمان: ۷۲۱۳ 9" . 
#ولا بك مل خر 4 أي : «ولا يخبرك بالأمر مخبر هو مثل خبیر 
عالم به . يريد أن الخبیر بالامر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون ساثر 


اه 


27ک سو ۶ زرو کپ ہج کک نو ہے م سی l3 AL‏ و مو ہے ار همم سے سے 
۶ ##يتامها الناس آنتم الفقراء إلى ال والله هو الْعَیُ الحمید €3 إن با 
یذهبکم وت بلق جدید ل ومالك عل اللہ بمریز © [فاطر: ۱۷-۱۰]. 


. ۱۸۲/۲۲ روح المعاني‎ )١( 


(0) التفسير الکبیر ۹/ ۲۲۹. 
(۳) الکشاف ۵۷۶/۲ . 


سورة فاطر 


(آنتم فقراء) لیدل على آنهم في الفقر التام » وأنهم محتاجون إليه آشد 
الحاجة في کل شيء » وأنه ليس عندهم شيء لولا هو. جاء في (روح 
المعاني): «وتعریف (الفقراء) للجنس أو للاستغراق. . . وعرف کذلك 
للمبالغة فی فقرهم» ۳ . 

( واه هو ال الحید4 

عرّف (الغني) بأل » وجاء بضمیر الفصل (هو) لیدل على أنه هو الغني 
وحده ولا غني سواہ » وأن کل الخلق محتاجون إليه ٭ وأن الغنى مقصور 
عليه لا بشار که فيه أحد . 

وهو (الحمید) المحمود بما آنعم على خلقه » فان جمیع النعم منه 
سبحانه » فهو المحمود في کل شيء. جاء في (تفسیر ابن کثیر): 9 هو 
مین الحمده آي : قو لمش روا نے رس ۱ شريك له » وهو الحمید 
في جمیع ما یفعله ویقوله ویقدره ویشرعه» ۳ . 

وجاء في (الکشاف): «ذکر الحمید لیدل به على أنه الغني النافع بغناه 
خلقه ۰ الجواد المنعم علیهم ١‏ المستحق بانعامه علیهم أن يحمدوه › 
الحمید على ألسنة مؤمنيهم» "۳ . 

وجاء في (البحر المحیط) : «هذه آية موعظة وتذکیر » وآن جمیع الناس 
محتاجون إلى إحسان الله تعالی وانعامه في جمیع آحوالهم » لا يستغني 


وهو الغني عن العالم على الاطلاق. وعرّف الفقراء ليريهم شدید 


. ۱۸۳/۲۲ روح المعاني‎ )١( 


(۲) تفت ابن کر 06۱/۳ 
(۳) الکشاف ۵۰۷/۲ . 


۱۱۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 


ووصف بالحمید دلالة على أنه جواد منعم » فهو محمود على ما يسديه 
من النعم » مستاحق للحمد» ۳ . 
۱ م O EEA‏ 5 
وجاء في (روح المعانی) : ( والله هو الغ عن كل شيء لا غيره . 
للحمد . وأصله (المحمود) وآرید به ذلك على طريق الكناية لیناسب ذکره 
بعد فقرهم ‏ إذ الغني لا ینفع الفقیر إلا إذا کان جوادًا منعمًا ومثله مستحق 
للحم . ۱ 


© إن بسا یه هڪم ویأت بلق جیییر . 
فهو القادر على کل شيء ۰ فان يشأ إذهابكم یذهبکم ویأت بآخرین 
ولا تضرونه شيئًا . 


وما دك على الہ بِمزیز * آي: ليس بصعب ولا ممتنع » «فإن آمره 
تعالی إذا آراد شيئًا أن يقول له : کن فیکون» ”. وکما قال سبحانه : # وت 


4 
> 


سرت 6 سس سے 2 ہے سے سلطا 
تتولوًا د تبدل فو رم 4 [محمد: ۳۸]. 
وجاء بالباء فی خبر (ما) للتوكيد . 
وقد يقول قائل : لقد قال ربنا سبحانه فى سورة النساء : # ولقد وصینا 
20100111 ہمہ وے ع رس > مهو میگ را تجو م يه > 
الین أونوأ لكب من کم وراک آن اتقو له ون تکفروا فن له ما فى 
چ کے سے 6ڑ کے ام تج يح سا سج کے و در د ساس سرصرے + 
لسوت وما فی الارض وکا لها ید لو و ماف لسوت وما ‏ الارض 


س ہ 7 مس کے مرس ترج اس > ہے 0( رم سے gE‏ سم 
وک باه وکیلا © إن بسا بذهبکم اا الاش ویاتِ کارت وان الہ ا 
دك را [الساء: ۰۲۱۳۳-۱۳۱ 


ر 


)۱( البحر المحيط ۳۰۱۷/۷ . 
(۲( روح المعانی ۱۸۳/۲۲ . 


سورة و کی وا 


۱ - فقد قال سبحانه: وکن اه كيا حِيدًا 4 بالفعل (كان) وعدم 

في حین قال في فاطر: # وله هو الع آلحميد) بالتعریف وذكر ضمیر 
الفصل (هو) » وعدم ذكر (کان) . 

فما الفرق؟ 

والجواب ۔ والله أعلم - أن آية النساء ذکرت أقوامًا ماضین مع الحاضرین 
المخاطبین . فقد قال : « وقد وَصَیا الم وا التب من کم که وهذه 
الأقوام ماضية ۰ فقد قال سبحانه : # من کم . وقال : (وایاکم) وهم 
حاضرون مخاطبون . 

فناسب ذکر (کان) التي هي فعل ماض » وهي هنا دالة على الاستمرار 
بمعنی (لم یزل) كما ذکر کثیر من النحاة"". 

أو بمعنی : هذا کونه وحقیقته وصفته "۳ . 

۲ - وآنه لم يعرف الغنی الحمید كما ذ یه تا : وذلك آنه قال 
سبحانه في فاطر : « تاا لاش اس الما رل ی أنه فجميعهم فقراء إلى 
الله » فهو الغنی وحده. 

ولم يذكر نحو ذلك في سياق اية النساء . 

زا ی مات فاطر أن له الملك فقال : « دلکم أله ریک له 


[ 


الْمَأل ک4 [فاطر : ۰۲۱۳ 
فله الملك كله » وهي آعم من قوله: وله ما فى لسوت وَمَا فى 
رض 


. ٠۲۷-۱۲۱/٤ ء البرهان‎ ۱٦۸/۱ التسهیل ۵۵ الهمع ۱۲۰/۱ ۰ الاتقان‎ )١( 
. ۲۱۲/۱ انظر کتابنا (معانی النحو)‎ )0( 


۱۱ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 


فانه له الملك كله ء وما في السماوات وما في الارض جزء منه › 
فناسب التعریف من جهة آخری . 
E‏ وی ور ید می رہ ات سی 
اید ۰ وقوله: وا له ایی سمل لیم . ۰۰ء وقولہ: 7 22 
م دحو مي وو اص ص سر سل 


صم ص زمر سم 
الاس آذکرواً نعمت ال یکر هل من خی عير ال يرزة من السماِ 


ر 


قوش تا ال ل تب E O‏ 
لكونه نعنًا لمعرفة . 

ولم يذكر مثل ذلك في آية النساء . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

ثم إن ما في فاطر عم مما ورد في سياق اية النساء . 

. -فقد قال في فاطر : # وال هو ال الَحِمِد‎ ١ 

وهو عم من قوله في النساء : # وگن نع ید . 

فالغني عم وأوسع من (غني) . 

والحميد أَعمٌ وأوسع من (حميد) . 

فان (الغني) يشمل (غني) وزيادة . 

و(الحمید) يشمل (حمید) وزيادة . 

[( ال 

۲ -وقوله في فاطر : 1 ملگ أعمّ وأوسع من قوله : # وله مَافى 


م < م 


وی 9 فی وس 


OS ہے‎ 5 


سورة فاطر 


فان کلمة (خلق) عامة تشمل جمیع المخلوقات . 
وأما (آخرين) فهي جمع مذکر سالم للعقلاء » أي : آخرین من الناس ء 
وهم قسم من الخلق . 
٤‏ -وقال فی آية النساء : # وکان وین 
وقال في آية فاطر: # وما ذلك عل ريز # آي: ما على الاتیان 
بالخلق بصعب . 
فآية النساء تخص الإتيان بآخرين . 
فما في فاطر آعم . ثم إنه قال في آول فاطر 6ت اله عل کل شی قد € . 
فقوله : عل کل شَىْءِ دير € أعمّ من قوله ی 
فقوله : (علی ذلك) یدخل في قوله  :‏ عل کل ىء( فهو 
كل تحبیر موضعه . 
ومن المناسب أن نذکر أن قوله سبحانه في النساء : * وک نع 
جِيدا 4 مناسب لما ورد فی الایات قبلها وبعدها بالاخبار عن صفاته 
سبحانه ب (کان) في نحو قوله: کات الہ یکل شر میا 
[النساء: ۰۲۱۲۲ رولت # فان الله کان ہے علی ما ٭ [النساء: ۷ وقوله: 
# کرک الله کات با موت حا [النساء :11۸[ می  :‏ قارب اللہ 
کان عٹورا تحَيمًا 4 [الساء: ge‏ ۵ وکن الله سمیعا بصا که 
[النساء: ۱۳۶] وغیرها من الایات . 
ثم إنه قال في الاية الأولى من سورة النساء E‏ 
۰ اه > فهي مناسبة لفواصل الاي قبلها وبعدها. 
تقول : ولکن الله قال في آخر سورة النساء : # وال یکل سىء علي # 
یج تیا وت 
الأخرى . 


8 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


فنقول : إن قوله : # والله بکل شی َع علي 4 هو المناسب لسیاقه » فان 
وس وی ٠‏ فقد قال سبحانه في الاية  :‏ إن اموا اهلك لسن ام 
نلك و نت فا نضش مار ...4 فهذا في الاستقبال فیمن تحصل له 
کم الآية في المواریث ء فناسب عدم ذکر (کان) التي لفظها 
للمضي مع أنه سيهلك ذ فی المستقبل . 


فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه ¢ والل أعلم . 


0 مر ہووڑ و سا ر سم و وج ہے گ8 وج و م ۳ م ام 
ولا ترزوازة وزد خر وین تزع مققلة رن مها لا مل نہ ی سىء ول کان 
دا فری تما تذر الد تور ری اب و رو 


کے و کی ار غير 


بكرف لنفسه. وال اله الْمصير 46 [فاطر: ۰۲۱۸ 

و الحمل الثقيل » والوزر: الذنب لثة e‏ اران 
«يقال: وزر یزر إذا حمل ما يثقل ظهره من الاشیاء المُثقلة و ومن 
02٦‏ . والانام تسمی آوزاژا نها آحمال تتقله» .٩(‏ 

والوازر: الاثم » والوازرة : النفس الاثمة . 

جاء فی (الکشاف) : (الوزر والوقر آخوان 1 ووزر الشیء إذا حمله . 
والوازرة صفة للنفس» ۲ . 

e‏ رعو <> ۾ ۶ 7 7 کے رج مم 

ومعنی ۶ وا مايه 2 


ر مرح ور ا ہے عه 


وبين قوله : % ہیارک انتا وک ت تال [المتكبوت ۳۱۳۰« 
قلت : تلك الاية في الضالین المضلین وآنهم یحملون آثقال إضلال 


)۱( لسان العرب (وزر). 
(۲) الکشاف ۵۷/۲ . 


نور 3 فا و ۱۱۷ 
ألا تری كيف کذبهم الله تعالی في فولهم : اتی تارتین مه 
بقو له تعالی : : 9 وماهم ملت من خطيلهم من شی ہ4 [العنكبوت : (IY:‏ 

(ومثل هذا حديث : لمن شرا اس س قعلیه ور رها وو رم عم بها 
إلى یوم القيامة) فان الذي سنّ السنة السيئة إنما حمل وزر سنته السيئة» . 

ونحو هذا حديثه یا : (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الاسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
آوزارهم شيء) . 

« ون تدع مه ٍل حملها لا مل مه سَىْء ولو کان دا فرج 4 . 

أ إن تدعٌ نفس أثقلتها الأوزار إلى أن يحمل شيء من أوزارها لم 
بحب إل ذلك ا فك مرو ئل اھر 

ولم يذكر مفعولا للفعل (تدعٌ) أي : وإن استخائت بکل أحد إلى أن 
يحمل من آوزارها شيئًا ؛ لم يجبها إلى ذلك ولو كان آقرب القرابة » ولو 
كان المدعو أباها أو ابنها أو أخاها أو أحد معارفها » بل كل يفر منها وهو 
مشغول بشأنه هو » كما قال تعالی : 8 يوم يفرٌ اَل من آخه € وامهه وای لگا 
وصحبییہ وبیه 9 لکل أي هم نے وہ 72ھ۲70" نيد [عبس ۳٣٤2‏ ۱۳۹۷: 
والتقدیر : وإن تدع مثقلة أيّ مدعو) 0ر 


(۱) الکشاف ۵۰۷۶/۲ . 
(۷) فتح القدیر ۳۳4/4 
(۳) التحریر والتنویر ۲۸۹/۹. 


2001 ۱۱۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


وجاء بالفعل (تدع) مضارعًا للدلالة على تکرار الدعوة والالحاح 
فها 1 وذلك يدل على زيادة سوء الحال التي هي فیها وعظمها في ذلك 
الیوم العبوس القمطریر . نسأل الله أن يقينا شر ذلك الیوم وآن یلقینا نضرة 
وسروڑا. 


2 ہو <م 3 


«فإن قلت : ما یں سوہ 2 ولا زر وازرة وزر أَخْریٰ٭ وبين 
معنى : ون دع مه إل مها لا مَل من مه سن ؟ 

قلت : الأول فى الدلالة على عدل الله تعالی فی حکمه ‏ وأنه تعالی 
لا یؤاخذ نفسًا بغير ذنبها. 

والثانی : فی أن لا غیاث یومئذ لمن استغاث > حتی أن نفسًا قد آثقلتها 
وان كان المدعو بعض قرابتها من أب أو ولد أو أخ» ۲ 

٠ ۰۲‏ ایتک ٹہ 


۶ 


ہے سواہ نے کی کا ریت نکر 
[الأعلى: .]١١-١٠١‏ 


وليس المقصود آنك تنذر هؤلاء دون رت ناما المقصود 
الاستجابة للإنذار. جاء في (التحرير والتنوير) : ۱ الود الس ورس 
ریم ٭ أطلق الانذار هنا على حصول أثره » وهو الانكفاف أو التصديق 
دی اج حقیقة الانذار » وهو الم خبار عن توقع المکروه. ۱ 
فتعين أن تعلق الفعل المقصور عليه ب # الدین تور ر بهم بالَْیّب تعلق أ 


. ٥۷٤/۲ الکشاف‎ )١( 


سورة فاطر 


على معنی حصول آثر الفعل» ''' . 

ومعنى الخشية «خحوف پشوبه تعظیم » وأکثر ما یکون ذلك عن علم ہما 
یخشی منه » ولذلك خص العلماء بها في قوله : تما خشی الله من عباده 
کٹا . 

ومعنی ‏ شوب ریم بالْعَیّب 4 أي : یخشونه وإن لم یشاهدوه 
سبحانه » فکما آمنوا به بالغیب یخشونه بالغیب . 

ومن معانیها آنهم «یخشونه تعلی غالین عن عذابه سبحانه آ عنالناس 
في خلواتهم أو بخشون عذاب ربهم غائبّا عنهم» "۳ . 

وقد ورد في التعبیر القرانی ذکر الخشية مطلقة لم يذكر معها الغیب . 
كما ورد ذکرها مقترنة بذکر الغیب ء وذلك نحو قوله تعالی: له )مآ 


ترآ عاك الشرےان لد مق )إلا نکر من شی [طه : ۰۲۳-۱ 


وقوله: # ال له وہ یا 

وقوله : رلو يصاون ما آمر الله ول می ےت زعاو سوء 
لساب [الرعد : ۲۱] 

كما ذکرها مقترنة بذکر الغیب كما في آیة فاطر هذه . 

وکقوله سبحانه : إن عون رهم باب لهم تعفر وه کر 4 
اال 


وقد ذکرنا طرفا من آسرار التعبیر فى کر الخشية مطلقة آو مقترنة بذکر 


)۱( التحریر والتنویر ۹/ ۲۹۰ . 
(۲) المفردات في غريب القرآن (خشي) . 
(۳( روح المعاني ۱۸۹-۲ > وانظر الكشاف ۲/ ولاه » البحر المحیط ١۸/۷‏ . 


۱۳۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 


۰ ۰ * ۰ 7 ۰ 7 7 5 ےڈ أ هي م وٹ 
الغیب في تفسیرنا لسورة یس في قوله تعالی : # نما نز من آتبع الکر 
سر کے اه چم مر 2۶ سر صل 
وخی الرهن بالیب #4 [یس : ۱۱] فلا نعيد القول فيه" . 


« وم رک أي : داوموا علیها «وراعوها كما ينبغي» ۳. 
من کرک اما یر لیب € أي : ومن تطهر من الذنوب والائام 

فانما یعود نفع ذلك عليه لا على غیره. وجاء ب (انما) للحصر › آي : 
لا يعود نفع التزكي إلا على من تزکی وتطهر لا على غيره . 

وقد اقترن ذكر التزكى بالصلاة فى هذه الاية . ونظير ذلك قوله سبحانه : 
0 لح من کرک( وکسم رهق که [الأعلى: ۲۱۵-۱6 

وقريب من ذلك اقتران الصلاة بالزكاة في مواضع كثيرة في القرآن 
الكريم كقوله تعالی : #وَآَقِِمُواالصّلَْه ها لو في مواضع متعددة . 

ومن المعلوم أن لفظ الزكاة ‏ وهي العبادة المعروفة في الأموال ‏ فيه 
معنى التطهر والنماء كما هو معلوم . 

ففي ذلك قرب من الناحية اللخوية لما مر في قوله : وم لصو ومن 
کر بر یی كماهو ظاهر. ٠‏ 


9 ول ال المصبر4 لا إلى غيره » يثيب المحسن ويعاقب المسيء . 


af 9 2‏ 
پت بت بت 


ره س8 صد عي سر مور پھے ہے م ره مہ و مم ماو مر رم ےن کے سرع 

وما ستوی الاعمی وَالبصير 9© ولا الظلمت ولا انور ہا ولا الظل ولا 

ص جر ہے ہہ موس ص هوني دس م ير ود ر ررس رر کے سه 2 8 
الخرور زم وما بستوی الاجاء ولا الأموت إِنَّ لله مع من دشاء وما نت بمسيمع من في 


القبور € إِنَ أت لا تن [فاطر: ۲۳-۱۹]. 
قیل: إن هذه الأشياء جيء بها على سبيل الاستعارة. فالأعمى 


. على طريق التفسير البياني ۲/ 44 وما بعدها‎ )١( 
1 ۱۸۱/۲۲ روح المعاني‎ (۲( 
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ا سی 0 
ومن دنك قوله سبحانه خی کن 0 کے کے E‏ ومن 
عم متا وما انا علككم صفی ۹4 [الانعام : ٤‏ ۳۹ 
وقوله: ۳ هَل عیدب قم أن تی دوا في الَارضِ وقطعوا آزمامکم © 
ولیک لذن متهم له فاصمھر وَأَعمح أَبَصرَهُم © [محمد : ۲۳-۲۲]. 
وقوله : # وآما کمود فهدتهم قاستحبوا الع عل مدع [فصلت : ۱۷]. 
وقوله : # ## امن يعلد انا رل زک ین ريك لی کمن هو اصح [الرعد : ۰7۱٩‏ 
وقوله : « وق راجت درا یمن وآلانی لم لوب لا يهود يبا 
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و آعین لا پبصرون مہا وم ءاداں لا: معن ها که [الأعراف : ۱۷۹ ]. 
والظلمات والنور قیل : : هما الباطل والحق 1 أو الکفر والایمان . وقد 
وردت مود و دام . ومنه قوله تعالی ٦‏ و 
دس 00 للخرج آلتاس من ات ال الثور باذن رَيَھۂ ال صرال آلعزیز 
ید [إبراهيم: .]١‏ 
وقوله : « هو الى یل عل عب روہ “لكت کب ارک من الظلمت لطلمّت ال 
اور 4 [الحدید : ۰۲٩‏ 
وقوله : قد آزل هل دک ل رسو تعکر ءاي الو مینکب رح 
رن منوا ولو كت من الظامنت ال ال رک سس تھے تا 
ور مس ےرپ ہے گے م > ر عز صن و 4 رج 
وقوله: # هو آلزی ى یصل یک و تم لرک من الظلمنتِ إل النور 
و ڪان با لموّمنين را4 [الأحزاب E‏ 
والظل والحرور قيل : هما الثواب والعقاب . وقیل : الجنة والنار » أو 
الراحة والتعب . 


۱۳۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 

ال ا 

ہے ذلك قوله تعالی: # گي تکنروت ولو وڪن امود 

3 ت2 KG‏ مج یکم ٹم 2 TANE‏ 

وقول اه کت ی یف آئیں کے 
ف انت لیس يارج مہا گ4 [الأنعاء OYY:‏ 


مه 


فهو نفي للاستواء بین هذه المذ کورات . 

فالاعمی والبصیر لا یستویان » وکذلك الظلمات والنور » والظل 
والحرور » والاحیاء والاموات . 

وکررت (۷) لتوکید المنافاة » فالظلمات تنافی النور وتضاده ‏ 
وكذلك ما بعده. ف (لا) زائدة موکدة. ۱ 

وقیل : هی غير مؤكدة » بل يراد بالمذکورات الجنس. فان الظلمات 
لا تستوي » وکذلك النور. 

وكذلك الظل والحرور . 

٣‏ مهن اكفاك لا م 

والذي يبدو لي أن المعنیین مرادان » وتکرار (لا) إنما هو للتوسع في 
المعنی ۰ وذلك لیجمع المعنیین . 

فان الظلمات لا تستوي ‏ فبعضها آشد من بعض . 

وكذلك النور . 


(۱) انظر البحر المحیط ۷/ ۳۰۱۹-۳۰۸ ۰ روح المعاني ۱۸۰/۲۲ ۰ الکشاف ٩۷۰ /٥‏ . 
(۲) انظر الدر المصون في علوم الکتاب المکنون ۲۲۳/۹ . 
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٤‏ والنور سان 

والحرور لا يستوي » فبعضه آشد من بعض وأحرٌ . 

والظل والحرور لا یستویان . 

والاحیاء لا یستوون » فبعضهم آکمل وأحسن من بعض . 

وكذلك الأموات . 

والأحياء والأموات لا يستوون. 

ولو حذف (لا) لم يكن لها الا معنى واحد » وهو نفي الاستواء بين 
ال .۲۱ ١‏ 

وقدّم الأعمى على البصير لأن المقصود بالأعمى الكافر كما ذکرنا. 
والمقصود بالبصير المؤمن . وإن الكافر موجود قبل البعثة فقدّم الأقدم . 

ونحوه تقديم الظلمات على النور. فمما فيل فيهما: إنهما الكفر 
أقدم من الحق الذي جاء به الرسول . وهو نظير تقديم الأعمى على البصير . 
آشرف ؛ لأنه إشارة إلى الكافر وهو موجود قبل البعثة والدعوة إلى 
الایمان . 
الحق ببعثته عليه الصلاة والسلام» ۳ . 


(۱) انظر کتابنا (الجملة العريية والمعنی) ۲۳۲. 
۲( روح المعاني ۲ . 


١7‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


وجاء في (البحر المحيط) أنهم «کانوا قبل المبعث في ضلالة » فكانوا 
كالعمي » وطريقهم الظلمة. فلما جاء الرسول واهتدى به قوم » صاروا 
بصيرين وطريقهم النور. وقدّم ما كان متقدّمًا من المتصف بالكفر وطريقته 
على ما كان متأخرًا من المتصف بالإيمان وطريقته» 7 . 

وقدم الظل على الحرور » قيل: لمناسبته للأعمى الذي لا يبصر › 
وللظلمات فانها لها شبه بالظل ء فکان التقدیم على نمط واحد. 

وقیل : لأنه ذکر مأل المذکورین ومرجعهم » فقدّم الرحمة وهو الظل 
على الغضب وهو الحرور » إذ إن رحمته سبقت غضبه . 

جاء في (روح المعانی) : «ولم یقدم الحرور على الظل لیکون على طرز 
ما سبق من تقدیم غير الأشرف » بل قدّم الظل رعاية لمناسبته للعمی 
والظلمة من وجه » أو لسبق الرحمة مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة» ۳ . 

وجاء فی (البحر المحیط) : «ثم لما ذکر المال والمرجع » قدّم ما یتعلق 
بالرحمة على ما یتعلق بالغضب ۰ كما جاء: سبقت رحمتي غضبي ء فقدّم 
الظل علی الحرور) ذا 

وقدّم الاحیاء على الأموات نظیر تقدیم ما قبله » فکما قدّم الأعمى 
على البصیر قدم الظلمات على النور . فتقدیم الظلمات على النور مناسب 
لتقدیم الأعمى على البصیر . 

فالظلمات للأعمى » والنور للبصیر . 

وقدّم الأحياء على الاموات مناسبة لتقدیم ما قبله » وهو قوله تعالی : 


(۱) البحر المحیط ۳۰۹/۷. 
(0) روح المعاني ۱۸۷/۲۲ . 
)۳( البحرا لمحيط ۷/ ۳۰۹ . 
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بر ےے ورد 


# ولا الظل ولا للروز 

فالظل مآل الاحیاء وهم المومنون . 

والحرور مال الأموات وهم الکافرون . 

وقیل : إن المراد بالأموات فاقدو الحياة. 

فالاحیاء آسبق بهذا المعنی ؛ لان الموت بعد الحياة » فالتقدیم 
والتأخير بحسب السبق » فیکون مناسبًا لما قبله من تقدیم الاسبق. وقیل 
غير ذلك . 

جاء في (روح المعانی) : (وقدم الأحياء على الأموات ( ولم يعكس 
الأمر ء لیوافق الأولين في تقدیم غير الاشرف ؛ لان الاحیاء إشارة إلى 
سب ےہروہ مع بی سو ہس چو وت 
ولذا قيل بعد : *# إن الله سم م سط إلخ. 

ووجود المصرّین بوصف الا صرار بعد وجود المؤمنین . 
الأخير لأن المراد بالأموات فاقدو الحياة بعد الاتصاف بها كما یشعر به 
إرداف ذلك بقوله تعالى : # وم أ ما أنت بیع من في القبور € فيكون للحياة مع 
أنها وجودية رتبة السبق أيضًا» ”'' . 

وجمع الظلمات «لآن طرق الكفر متعدّدة ؛ وأفرد النور ؛ لأن التوحيد 
الواح 

وجاء في (الدر المصون): «وجَمَعَ الظلمات لانها عبارة عن الكفر 


. ۲ روح المعاني‎ (١) 
.۲۳۳ /۹ البحر المحیط ۳۰۹/۷ ء وانظر التفسیر الکبیر للرازي‎ )۲( 


شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرآنی 


2 و 2 7 7 . 
والضلال 4 وطرقهما كثيرة متشعبة ( ووحد النورَ لانه عبارة عن التوحيد 
و 


مم ورو 


0 ِن الله 01 0 و 


# ان الله ےہ یع من یکا 4 أي: من ينفع فيهم إنذارك » وأما الموتی 
اي وعبّر عن (الموتی) ب(من في القبور) للدلالة على 
أنهم أبعد عن الاستفادة للحاجز بينك وبينهم إذ هم في القبور. فإن الميت 
إذا كان قريبًا منك ولم يدفن بعد لم ينفعه إنذارك » فكيف إذا كان في القبر 
وبينك وبينه حاجز القبر؟ 


جاء في (التحرير والتنوير): «استعير (من في القبور) للذين لم تنفع 
فيهم النذر. وعبّر عن الاموات ب(من في القبور) لأن من في القبور أعرق في 
الابتعاد عن بلوغ الاصوات ‏ لن بينهم وبين المنادي حاجز الأرض . فهذا 
إطناب آفاد معنى لا يفيده الإيجاز بأن يقال: وما أنت بمسمع الموتی» ”" . 


نآ ت إِلا دہ 


«أي : ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر) 

إن في هذا التعبیر توكيدًا ومبالغة ء فالتوکید انما هو في النفي ب(إن) 
و (الا) وذلك آله آسلوب قصر » وان فی القصر قوة. ` 

ثم | انه نفی ب (إن) ولم ینف ب (ما) » و(إن) آکد فی النفي من (ما) 240 . 

وقال: (نذير) ولم يقل: (منذر) » و(نذیر) صیغة مبالغة على وزن 


. ۲۲۵/۹ الدر المصون‎ )١( 
. ۲۹۵ /۹ التحریر والتنویر‎ )۲( 
. ۱۸۸/۲۲ روح المعاني‎ )۳( 
انظر کتابنا (معاني النحو) ۲۳۹/6 وما بعدها.‎ )٤( 


ميقن 3 نان ۷ : 


(فعيل) ”'' مثل سميع وعليم . 

وأما (منذر) فهي اسم فاعل » ومن المعلوم أن صيغة المبالغة تدل على 
الكثرة فى الحدث والمبالغة فيه. فقد كلفه ره بالانذار على وجه 
الاستمرار > وقد آرسله بذلك كما في الآبة الى بعدها . 

وقال له في مواضع : ما ات منز € [الرعد : ۷ء 8 نما أنتَ مندر من 
ها € [النازعات: 45] لیدل على أنه یقوم بالانذار في جمیع الحالات ء 
الحالات الثابتة والمتجددة. 

فقد ینذر الشخص جماعة أو فردًا بأمر معين » كأن ینذرهم بصاعقة أو 
من عدو قادم أو من وحش وغیر ذلك وينتهي الانذار »> فهو منذر . 

فرسول الله 335 منذر ونذیر كما هو مبشر وبشیر . 

ونحو ذلك - وله المثل الاعلی ما وصف به الله سبحانه باسم الفاعل 
وصیغ المبالغة کقوله سبحانه : (عالم) و(علام) » و(غافر) و(غفور) وذلك 
نحو قوله سبحانہ: عدر الب 4 ولم الو € ء وقوله: 9 عفر 
د4 [غافر : ۰1۲ وقوله : له يعفر لوب جیعا هو لور رح 
ژالزمر: ]٥٥‏ فللمفرد جاء باسم الفاعل > وللکثرة جاء بالمبالغة . 


سم چ سر چم مر صچسرےرے ہر صت ما رن ہےر مر مر سس 
© انا رسک بای بشیرا ونذیرا وان من اَمَو لا خلا ها نير € [فاطر: ۲6]. 


س برح دع 


تحمله » كقوله تعالی : ون مَرَسِلةَ الم بِھيبّ # [النمل: ه*] فالحق هو 


4 انظر البحر المحیط ۳۱۷/۱ فى قوله سبحانه : « إا أَرَسَلَتكَ بالعی یبا وتذبا‎ )١( 
.] ۱۱٩۹ : [البقرة‎ 


ری وروی ۱۳۸ 
)۸ را رئیا 
ید پر میں پا 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 


مود وی الناس كافة » کقوله تعالی : ۷ E‏ ريل 


می اتتا و ساط مب4 [غافر: ۲۳]. 
تب #« ارب كديا بأأحكتب يي مت 
يعلموت# [غافر : ۷۰]. 
وقوله : نا بسا ازل بو مومتورت؟ [الاعراف : ۷۵]. 
وقوله : 9# یما ٤ a‏ 
آو علی آن (بالحق) حال من ضمیر الفاعل (نا) في (آرسلناك) ء أي : 


أا 
أو على أنه حال من ضمیر المفعول (الکاف) أي : محقا. 
أو على أنه صفة لمصدر محذوف » أي : أرسلناك مصحوبًا بالحق 
أو على أن يكون (بالحق) متعلقا بقوله: « شيا وتا 4 أي : بشیرا 


+- ا 


4 


أو محقین . 
أو صفة للمصدر » آي : ٍرسالا مصحوپّا بالحق . 
أو صلة لبشیر ونذیر علی: بشيرًا بالوعد الحق » ونذیرّا بالوعید 
الحق) 0 
رو يدي مود 


لوان من ال خلا فا نبرک 
أي : ما من جماعة کثيرة أو آمة من الامم الماضية الا مضی فیها نذیر 


ينذرها ویحذرها. 
)١(‏ الکشاف ۰۷۰/۳ ء وانظر روح المعاني ۱۸۸/۲۲ ۰ البحر المحیط ۳۰۹/۷ 


سورة فاطر 


أي : لم تخل أمة من الامم من ذلك . 
جاء في (التفسير الكبير) : «قال تعالی : # لا آزسننک باق دشرا 
ونما 4 لما قال : ۷ aS‏ ا 
هو نذیر باذن الله وارساله . 
ثم قال تعالی : # ون من لاخلا فما نير تقريرًا لأمرين : 
آحدهما : لتسلية قلبه حيث يعلم أن غيره كان مثله محتملا لتأذي القوم . 
وثانیهما : إلزام القوم قبوله » فانه ليس بدعًا من الرسل » وإنما هو مثل 
غيره يدعي ما ادّعاه الرسل ويقرّره» ۳ . 
# وان كدوك فتد کذب لک من تلهم تب عتمم IEE‏ 
نکب لمر 3 لذت ان کتروا مک كان نکر 4 
[فاطر : ۲۲-۲۵ ]. 
# ون یکذبوك فقذ کذب ایک من تلهم 4 «من الأمم العاتية فلا تحزن 
من تکذیب هؤلاء إياك» ۲ . 
7ے 0 ,99 جچدر E‏ 
وہ ارسواه ع اي بس الرسل ع سسوم فلا تحزن 
ولا تأس. 
جام رسلهم ب 


لت 4 أي : بالمعجزات الظاهرة الدالة على 


. 775 /۹ التفسیر الکبیر‎ )١( 


(۲) روح المعاني ۱۸۸/۲۲ . 
(۳) التحریر والتنویر ۲۹۸/۹. 


۱۳۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 


0 زک یر کالتوراة بیس ۱ 


و 7 انبم ينأ بيت من لهد فو نوج واد رام ۳ ۰ 
7 مزر الم ے 7 آنتهم 7 24 1ت و 2 211 
کت [التوبة: ۷۰]. 

با البرک ين کم نوج وڪاو ar‏ 


رر سره - محر سے 


اليا ےے > ہے۔ 7 
بت ما رد EE‏ کے من پالسشت فردوا آبددهم 


١ 


وقال مخاطبًا آمة محمد عليه السلام : ## يَتأيّها ات اما أَدْخَلُوا في 
ور و همهم 


سرک کر ر ہس پک ور ص ہہے-ہ۔ قد مدو ہ مھ 7 0 ۰ 
اسر حافة ولا تن عوا خطوادتٍ آل دن تم لحم عدو مين )نن 
+ ہرم س 2 ص ا 2 ےر 2 سم ۳ ۶ 
زا ين کے کا متسه ات أل ن الله عزیز حکیم # 


[البقرة: ۲۰۸ -۲۰۹]. 


اس 


وقال ربنا للناس عموما في سیدنا محمد ورسالته: 0 5 التاس فد 9 
جاک برهن ین ريک وا 1ہ کہ ورا تا # [النساء: ۱۷۶] والبرهان: 
السنة . 


ہے 


06 حر کا 
لت الوا جى [غافر : .]٥٤‏ 


فمن لم یأت ببينة فلا دلیل على صدقه » وکان کلامه مجرد ادعاء 
وکذب . 


. ۱۸۸/۲۲ انظر روح المعاني‎ )١( 


تون ۵ فاطز ۱۳۱ 35 


وبعضهم جاء بالزبر کصحف إبراهيم وزبور داود . 


وبعضهم جاء بالکتاب المنیر کسیدنا موسی الذي جاء بالتوراة ء 
وسیدنا عیسی الذي جاء با لا نجیل . 
کت چا 
بالضمیر » فلم يقل : ۳ ا وله لذمهم والاشعار بسبب العقوية 
وهو کف رهم . حاء في (روح المعاني) : اوضع الظاهر موضع ضميرهم 
لذمهم بما حیز الصلة والاشعار بعلة الأخذ؛ '''. 


ھرے کے ےم ور و س ےر مور 


لقد قال في هذه الایة : # ثم أَحَدْتٌ لذبن گتروا © فجاء ب (ثم) الدالة 
سر وو رو E‏ « کت َه فو وح 
وَالْدْحَرَابُ من ا دجم هنت کل ام م سوم لِيَأحْدُوهُ ولوا بالطل 
لِيْدَحِصُوأ به لفاحم مَك کان ماب 4 [غافر: ]٥‏ فقال : (فأخذتهم) 


۵ سس 


لا الدالة على التعقيب ٠‏ وذلك أنه قال في غافر: # وت ڪل امد 
شم ادوپ أي یله فقد هموا بقتل الرسول فلا يستدعي الأمر 
فیها نحو ذلك » وإنما هي في سياق التبلیغ . 

وقال في الرعد نحو ما قال في فاطر » فقد قال سبحانه : # ولد اس زی 
سل من فبك مامت ِا کتروا 2 کس كاد عتّاب 4 
[الرعد: ۳۲]. 


ے سء وو 


فقال : وم أجل تهم 4 وذلك أنه قال : « قاملیت لاد کرو * أي : 


)۱( روح المعاني ۰۲ . 


۱۳۲ 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 
آمهلتهم وأخرتهم ء والاملاء : «الامهال والتأخیر» ۲۳ ۰ فناسب ذکر (ثم) 
ولس انان 

فناسب کل تعبیر ما ورد فيه . 

# فكت کات كر أي : انكاري علیهم . 

لقد قال هنا في عاقبة الکافرین  :‏ فکف كان تکر 4 فذکر الانکار . 

وقال في موطن آخر: لس رسل ین قبلك قاملیت لذن قروم 

َدْميُ کف كَاد تاي [الرعد : ۳۲]. 

فقال: فک كاد ِمّاب * فذکر العقاب. والعقاب آشد من 
الانکار » وذلك أنه ذکر فى آية فاطر التکذیب » وذکر فى آية الرعد 
الاستهزاء » وهو اشد من التكذيب 4 إذ هو تکذیب وزيادة فزاد لهم فی 
ال ۱ 

ویحوه ما جاء في سو ره ة غافر ¢ وذلك فور میس و لت 
ا وم نوج والتراب ین > یوم وت e‏ 1 1 سم رسو اه 
يأر ايكيا یت حش راید لق كا حدم فك کان عِقّا ب [غافر : ۲]0. 

ذكر التكذيب وذلك قوله: # كذ ڪڏبٽ لَه فوم وج وَالْخَُرَابُ من 
برجم 6 

وذكر أنه همّت كل أمة برسولهم ليأخذوه ¢ أي : لیقتلوه. 

وذكر أنهم جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . 


(1) لسان العرب (ملا). 
(۲) انظر کتابنا (التعبیر القرآنی) ۲۷۱-۲۷۰ » وانظر ملاك التأويل ۲/ ٣٦۹-٦٦۸‏ . 


سورد قاظز ۱۳۳ ۳ 


الحق فزاد لهم في العقوبة فقال : # فَكِف كن ماب . 


عمران وذلك قوله ا : # یب الا إن ان اللہ أنه کھت اکا آل مس 
عم ساح و و 


ا بقربان 6 جر 
SA >‏ هم 


م72 6 ص بر کے r‏ ےه ہے 
شر ن ای وبا مر سو بوره 58 ۲۳ .]۸۰٣‏ 


وأعني التشابه والاختلاف في الاية ۱۸4 وهي قوله : ۷ قان ڪڌ واه 
کس سے رس س هر و ہے ہے ری برص لدي مفرح 
فقّد ل 415 انو ا ای کے و 


مر ص 


وقوله سبحانه في فاطر : « ون یک فد دب لک من تلهم تب 
1 اس وا لزیر وبا لکتب المتی 4 [فاطر : : ۲۵ ]. 

ومن ذلك : 

١‏ - أن آية فاطر في تکذیب الامم الماضية وذلك قوله سبحانه : 8 فقد 
گذب ال من قله . ۰ ولذلك دکر عافبتهم فقال  :‏ ثم أََلَت ] لن 
۳9 و کت کاب ذكر 114 . 

و آما اية آل عمران فذکرت تکذیب الرسل » ولم تذکر الذین کذبوهم ء 
فقد قال سبحانه 00 َمل کدی سل كن َك #براليناء المحہرل. 

ولذلك عقب آية فاطر بعقوبة الأمم المکذبة وإهلاكهم فقال: ۶ ثم 
عدت الین كوأ کیک کات تك ر» . 

ولما لم يذكر الامم المكذبة في آیة آل عمران لم يذكر عقوبة لهم . 


۱۳ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 
۱ 1 برش ہس سہ مه مم 0207 کے ہے کے مہ و د م 7 
وإنما قال : # کل تفس دایم آلوتِ ونما نوفورے آجوزکم موم الْقِسَسَةَ 4 

[آل عمران: ۱۸۵]. 

وذکر عقوبة الذین قتلوا الأنبياء بغیر حق فقال : # ونقول دُوفوا عد ات 
الْحربق؟ [آل عمران: ۱۸۱]. 

۲ - قال في فاطر: # ون يُكذبوك € بالفعل المضارع الدال على 
الاستمرار ؛ لأنها في سياق التبليغ والدعوة وهي مستمرة. 

وقال فی آل عمران: فان کذبوك € بالفعل الماضی ؛ لأنها في 
حادثة معينة » وهی الاية التی ذکرتها الاية ٩۱۸۳‏ . 

۳ - قال في فاطر: م٭جاءتہَم رَسُلُهُم . . .€ بتاء التأنيث الدال على 
الكثرة . 

وقال في آل عمران: #8 ققد كِب رسل من َك 4 » وقال: * فل قَدَ 
00 نسل تن قن سا ینان کو َلتَمَوهم ؟» [آل عمران: ۱۸۳] 
بالتذكير لأنهم قلة . 

4 - ذكر الباء مع الزبر والكتاب المنير في آية فاطر فقال: ۶ جاء ہم 

ص < مین هر رصم دنه م صرح سر سا ورج 
رسلهم الست ویالزیر وبالکتب الم . 

ولم یذکرها في آية آل عمران ۰ وإنما قال: ۶ جايو یلیس والرْسر 
والکتب المنر4. 

ویبدو لنا أن تکرارها يفيد التوکید ومناسب للتفصیل الذي ورد فی سياق 
١ 400‏ 
الابة ‏ . 


)١(‏ انظر بيانها في تفسير الرازي ”/ 459 ء روح المعاني ٥٤٤/٤‏ ۰ وغير ذلك من كتب 
التفسیر . 
(۲) انظر کتابنا (التعبیر القرآنی) ۱۸۷-۱۸۲١‏ . 


سورة فاطر 


وذکر صاحب (التحریر والتنویر) أن ذکر الباء إشارة إلى توزیع أصناف 
المعجزات على آصناف الرسل ء فمنهم الذي آتوا بایات » آي: خوارق 
عادات مثل صالح وهود ولوط . ومنهم من آتوا بالزبر » وهي المواعظ التي 
يؤمر بکتابتها کزبور داود. ومنهم من جاؤا بالکتاب المنیر » مثل ابراهیم 
وم سی و میں 

فذكر الباء إشارة إلى توزیع آصناف المعجزات على أصناف الرسل . 

وإن تركها إشارة إلى أن الرسل جاؤا بالأنواع الثلاثة » مثل عيسى عليه 


کے ہی ۰ ای ١‏ مزق سر ےر ہے سے وم دس لضت ا نت و رڈ 
الو تر أن | آنزل من الما ء فاخرجنا به. ات حلفا ضا وه الجبال 
وہ وم وو مس ےو ہوجو ےہ $ کے ورم ہک و EHS‏ - 2 مض و جم 
حدد حص وحمر مخشكلف ١‏ انا وخغابیت سود یرت ومس الناس والدوا 
27 0 7 


ف 

برح ےہ وم 3 ی 3 سے ل رز ۳9 7 مدو سس وه 7 2 3 
لانو مختلف الونم کنالای تما خٹی الله من عبارو الملمتواً إت الله عريز 
غفور ‏ [فاطر : ۲۸-۲۷]. 

ذکر سبحانه أنواعًا متعددة من قدرته : 

فمن ذلك ما ذکره سبحانه من خلق الانسان من تراب ثم جعله أزواجًا » 

وذکر آنواع الطعوم واختلافها في البحرین : العذب الفرات » والملح 
الأجاج . 

وذكر نفی الاستواء بين الأعمى والبصير » والظلمات والنور 4 والظل 
والحرور » ممایری بالبصر ويدرك بالعقل . 


.۲۹۸/۹ التحرير والتنوير‎ )١( 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


وفی هذه الاية ذکر من قدرته ما یری بالبصر من اختلاف الالوان » أو 

وا راا آنزل 9 قسمان : بصوية وقليية. 

وکون أن الله هو الذي آنزله من السماء آمر عقلی يعرف بالعقل . 

فالرژية هنا بصرية من جهة وعقلية من جهة آخری » والخطاب عام لكل 
وآمثال ضربها ء آتبعها بادلة سماوية وأرضية فقال: (آلم تر) » وهذا 
الاستفهام تقريري » ولا یکون الا في الشيء الظاهر جدًا. والخطاب 
للسامع » و(تر) من رؤية القلب ؛ لان إسناد إنزاله تعالی لا یستدل عليه إلا 
بالعقل الموافق للنقل » وان کان إنزال المطر مشاهدا بالعین » لکن رؤية 
عافد کر تم رت اج یه 

وجاء في (روح المعانی) : «والرؤية قلبیة لآن إنزال المطر وان کان 
مدرکا بالبصر » لکن إنزال الله تعالی إياه لیس كذلك . والخطاب عام » أي : 
ألم تعلم أن الله تعالى آنزل من جهة العلو ماء» 0 

(فأخرجنا) وهو التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم للتعظیم : 
تعظيم المتكلم وتعظيم النعمة والمنة على الناس » فإن نعمة إخراج 
الثمرات للناس أتم من نعمة الانزال » وليدل على أن المتكلم هو الله 
سبحانه » وليس إخبار مخبر عنه سبحانه . 


)۱( البحر المحیط ۷/ ۰ . 
۲۸( روح المعاني ۱۳۹/۳۲ ۱ 


و فاظر ١۳٦۷‏ ۸.۸0 


فی قولہ: (فآخر جنا) » بی و سس ام دع 
المتكلم » ولان نعمة الإخراج آتم من نعمة الانزال لفائدة الاخراج » فأسند 
شر سی ل پیر دوس ابو آ50 
الا بس لسم اع نرام کل رلک ٠‏ 
لتكلم ۰ وانما کان ذلك لأن المنة بالاخراج آبلغ من إنزال الماء» ۲۳۶ 
7 2ئ 

ثمرات حيلف انا > . 

للون هيئة کالسواه والبياض والحمرة والصفرة وغير ذلك. ویعبّر به 
عن الأجناس والانواع آیضا. قال الراغب : «اللون معروف وينطوي على 
والانواع » يقال: فلان آتی بالالوان من الاحادیث » وتناول کذا ألوانًا من 
الطعام» 0 
ےس رھ سس مھ قد والمتلون من لا بش الب 
لو 

وجاء في (لسان العرب) : «اللون هيئة كالسواد والحمرة. . . واللون: 


(۱) البحر المحیط ۷/ ۳۱۰ ء وانظر التفسیر الکبیر للرازي ۲۳۵/۹٩‏ . 
(۲) روح المعاني ۱۸۹/۲۲ . 

(۳) الدر المصون ۲۲۱/۹ . 

. المفردات فی غريب القرآن للراغب الأصفهانى (لون)‎ )٤( 

۱ E © 


شاد سیت ٹڈ 
النوع . وفلان متلون إذا كان لا يث یثبت على خلق واحد» ۲ 


والاية تستمل المعنیین » وان کان مایتعلق بما رف من الالوان 
المختلفة کالسواد والبیاض وغیرهما من الالوان آظهر » لما ذکر بعد ذلك 

تاد پچ لجبال را آجاء في (روح المعاني): سی 
لح ی سويد وا و پر اود 
بالصفرة والحمرة والخضرة وغیرها. . . وهو الأوفق لما في قوله تعالی : 
و ال 0 7 ے م حم ) 610 


ص 


787 ه152 
الجدد: جمع (ججدّة) «وهي الطريقة تكون من الأرض والجبل . 
کالقطعة العظيعة المتصلة طو لا» ۲۱ . 
2 ۶ 2 وم 0 5 مه 0 
# سلف لوا که وهو ما يرى من الالوان المختلفة من الابیض 
والأحمر والأسود. 
و(غرابيب) جمع عربيب »© وهو الأسود الشديد السواد. و(سود) 
صفة » وقيل : تأكيد لفظى”*' . 
فذكر اختلاف الألوان فى الثمرات والطرائق فى الجبال » وذكر اختلاف 
الألوان في الناس والدواب والأنعام . 


)١(‏ لسان العرب (لون). 

.۱۸۹/۲۲ روح المعاني‎ (٢ 

(۳( البحر المحیط ۲۹٦/۷‏ » وانظر روح المعاني ۱۸۹/۲۲ . 
)٤(‏ انظر روح المعاني ۱۸۹/۲۲ . 


سورة فاطر 


سے سے کے 


© إِنَّمَا خی الله من عباده و الک 

بعد أن ذکر ما ذکر من مظاهر قدرته سبحانه قال : الما شی ال من 
2 گار لس » فمن کان آکثر علمّا کان اه حشية له . 

والملاحظ أنه لم يذكر هذا الوصف تعقيبًا على العلم بالدين » وإنما 
ذكر من مظاهر قدرته ما ذکر » ثم ذكر أهل هذا الوصف . ليدل على أن 
العلم بالله ليس مقصورًا على أمر معين » بل كل ما في الوجود يدل على 
عظيم قدرته سبحانه ومدعاة لخشيته سبحانه . 

سی وت یع ی وو ہقف ی 
الخشية. جاء في (فتح القدیر): نما نی آله من عبادو الما 4 على 
سے |ٍنما بخشاه سبحانه بالغیب العالمون به » وبما یلیق به من صفاته 
الجليلة وآفعاله الجمیلة » وعلی کل تقدیر فهو سبحانه قد عيّن في هذه الاية 
أهل خشیته وهم العلماء به وتعظیم قدرته. . . فمن كان آعلم بالله كان 
ار امک ل 

3 إت الد عزیز مور > . 

لما قال قبل هاتين الایتین : 0 ٹر لذت لذن 0 وأ کف کاب نكر 4 
[فاطر: 7؟] علم من ذلك أن الله عزيز » والعزيز هو القادر الغالب . ولا شك 

وقال: ای لیدل من آنه شفور کیل ی بل هو المبالغ في 
المغفرة ةلهم » كما قال تعالی : # ان الد وت ریم یایب لهم معفرة وج 
كير [الملك : : ۲ ]وهو دعوة للخشية منه لينالوا مغفرته . 


(۱) فتح القدیر ۰۳۳۷/4 


۱۰ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبیر القرآنی 


ونحو هذه الفاصلة ما ورد في سورة الملك وهو قوله سبحانه : # تمرك 
مس 2 مج رح مسر رس رر رس 2 > 8 ax‏ و کے مھ سے ے صمح سل کے ررش رص صھ ےھ سار 
الى يدو الملك وهو عل کل شیم فیير و الى خلق الموت وا یه یبوک اه أَحسن 
رر ور محر ۵و م 


عملا وهو مر العفو € [الملك : ۲-۱] فقد ذكر في الاية الأولى أنه بيده الملك 
وهو على کل شيء قدیر » وذلك من عزته سبحانه . 

وقال بعد : « ای حى ألموت ولي لوح الک لسن ملا 4 وان المغفرة 
تکون لمن یعمل . 

فناسب ذکر العزیز الغفور . 

ومن الملاحظ أنه قال في آية فاطر : ۵ زر له عریز غفور € بتنکیر 
(عزيز غفور) . 

وقال في آية الملك : « وهو لير العفو بالتعریف . 

ولعل من آسباب ذلك ‏ أنه ذکر في آية الملك أنه بيده الملك وهو على 
کل شيء قدیر . 

فالذي بيده الملك وهو على کل شيء قدیر هو العزیز في الحقيقة . 
ولا عزیز غیرہ إلا ما يمنحه سبحانه من عزة . 

ألا ترى كيف أنه لما قال في أول السورة أنه فاطر السماوات والأرض 
وأنه على كل شيء قدير وغير ذلك من مظاهر قدرته التي لا يشاركه فيها 
آحد ؛ عرّف العزيز فقال: « وهو الَعَر کم . 

جاء في (روح المعانی) : «(# ارگ الله عرز غفور کہ تعليل لوجوب 
الخشية ؛ لأن العزة دالة على كمال القدرة على الانتقام » ولا یوصف 
بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة» ۳ . 


ل ين % 


(۱) روح المعاني ۰۱۹۲/۲۲ 


سورة فاطر ۱:۱ 


و الین تلو کے و وآقاموا ) سول با روم مر 
رر می رک ہے aS‏ 0 م ر < سا ۳ 
وعلانیه برجور> جر 1 کہ 3 لوفيهم آجورهم وَيَرِيِدَھم من 


ا 


فا E‏ 6 ہی 

الما ذکر تعالى وصفهم بالخشية » وهي عمل القلب » ذكر آنهم يتلون 
کتاب الله » وهو عمل اللسان » وآقاموا الصلاة » وهو عمل الجوارح » 
وینفقون » وهو العمل المالى » وإقامة الصلاة والانفاق یقصدون بذلك 
وجه الله لا توس 


وقال : # بتلود 
والتجدد. 


تلور 2 أ 2 


او ٭ بالفعل المضارع للدلالة على الاستمرار 

وقال : # وأقاموأ لصَلْوة وأنفقوا معا رهم بالماضي . والقرآن یذکر 
إقامة رت والانفاق سس سروس بر یت > وذلك نحو قوله تعالی : 
# ويميمون سوه ومما ررفنهم يفقوت 4 ليخبر عمن فعل ومن 
يفعل . 

وقد بدا بالتلاوة لأنها أكثر وليس لها وقت مخصص . 

ثم ذكر بعدها إقامة الصلاة ؛ لأنها أقل فهي فی أوقات معلومة محددة. 

ثم ذكر بعدها الإنفاق » وهو أقل من الصلاة ؛ فإن الصلاة فرض في كل 
يوم وفي أوقات محدودة » وهي لا تسقط بحال من الأحوال لا في صحة 
ولا مرض. 

أما الإنفاق فهو أقل من الصلاة » فإن الصلاة فرض عين على كل 
مسلم > وأما الانفاق فعلی المقتدر . 


.۲۳۷ ۲۳۹/۲ ۱ البحر المحیط ۷/ ۳۱۲ ۰ وانظر التفسیر الکبیر للرازي‎ )١( 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 

ان ملف 
(الکشاف) : ۲ 20502 ا د 
شأنهم ودیدنهم . . . وقیل : یعلمون ما فيه ویعملون به» 00 

وجاء في (روح المعانی) ٠‏ إن لد لو کلب او 4 أي : 
جو رھ سی روس رب سیوا ا رع صعه 

۰ + مہ ۲ ۰ ۰ 02 
المضارع ووفو عه صلهة واختلاف الفعلين . و وفيل : معنی © تلور 
كنب الو یتبعونه فیعملون ہما فیه» ”" . 

#وأقاموأ الصَرةٌ ٭ «أي: فعلوها في آوقاتها مع كمال آرکانها 
وآذکارها» 7" . 


ر صرمے گم 


¥ وأنفقوا معا رهم یما وعلا: نهد . 

أي : ینفقون کیفما تهيأ ذلك وکیفما اتفق » من دون قصد إلى سر أو 
علن . 

وقیل : إن صدقة السر في صدقة التطوع » والعلانية في المفروضة. 
جاء في (فتح القدیر) : «(# وأنققواً رهم را ولا فيه حث على 
الانفاق کیفما تهيّأ ء فان تهيّأ سا فهو أفضل ء والا فعلانية. . . ویمکن أن 
یراد بالسز صدقة النفل » وبالعلانية صدقة الفرض» “ . 


قیل : «وفي تقدیم السر إشارة إلى أنه أفضل لانقطاع شائبة الریاء منه ء 


(۱) الکشاف ۵۷۷/۲ . 

. ۱۹۲ /۲۲ روح المعاني‎ (٢ 

)۳( فتح القدير /٤‏ ۳۳۸ . 

. ۱۹۲ /۲۲ روح المعاني‎ ۰ ۳۳۸/٤ فتح القدير‎ (٤٤ 


سورة فاطر 


وذکر العلانية للإشارة إلى آنهم لا بصدهم مرأى المشرکین عن الانفاق » 
فهم قد آعلنوا بالایمان وشرائعه حبٌ من حب وکره من کره» ". 

وفي إسناد الفعل (رزقناهم) إلى ضمير التعظیم لاظهار المنة والنعمة 
من الرازق سبحانه على العبد » فیشکر ویطیع بالانفاق في السر والعلن . 

وقیل : إن إسناد الفعل إلى نفسه سبحانه للاعلام بأنهم ینفقون من الرزق 
الحلال. جاء في (الكشاف): «وإسناد الرزق إلى نفسه للوعلام بأنهم 
ينفقون الحلال المطلق الذي يستأهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقا منه . 

وآدخل (من) التبعيضية صيانة لهم وکفا عن الاسراف والتبذیر المنهي 
7 )۲( ۱ 

« يجت ترا أن كبو 4 . 

التجارة مجاز عن فعل الطاعات ‏ فان فاعلها يرجو الثواب كما يرجو 
التاجر الربح . 

وهذه التجارة لن تکسد ولن تخسر ء بل إن فاعلها رابح قطعا . 

۶ یه آجورهم وزی دهم من فض ی . 

فان ربنا سبحانه يوفيهم آجر آعمالهم ويزيدهم علیها من فضله سبحانه . 

وکن ڪر 

أي : غفور لفرطات المطيعين وتقصيرهم » شکور لاعمالهم مجازيهم 
عليها ويزيدهم عليها من إثابته . 

وجاء بصيغة المبالغة في غفور وشكور للدلالة على الزيادة في مغفرته 
وشكره وزيادة فضله . 


(۲) الکشاف ۱۰۱/۱ . 


€ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


آلا تری آنه لما ذكر طاعة واحدة جاء باسم الفاعل (شاکر) » فقد قال 
سبحانه : جو ات والسَوة من شر له كَمَنْ عم البنت أو ا اعتمر فلا 
جْسَاحَ علو أن توف به ماو مَن تَطوّحَ حيرا فان أله شا عليه € [البقرة :10۸[ 

فقد ذكر رکنا واحدًا من أركان الحج والعمرة » وهو الطواف بين الصفا 
والمروة » فذكر اسم الفاعل (شاکر) . 

وقد ذكر في آیة فاطر عدة طاعات فناسب ذکر صيغة المبالغة » فناسب 
کل تعبیر موضعه . 

وكذلك لما ذکر ذنبّا قال (غافر) باسم الفاعل ‏ وذلك قوله سبحانه : 
ھ92۶ زی ا وله [غافر : ۳]. 

فلما قال سبحانه : (غفور) دل على مغفرة الذنوب كلها للطائعین . 

ولج متام تس 


سم سم ر 0110 وم صصح سا وما سے سے ص وص زرم اک 2 


از وی إِلِكَ من الپ هو الحق مصدًّا لما بين يديه ِن الله بعباوو. 


مس ۶ 


۳ بصب لاشم اورا الک ۱ ات ٣‏ ی ار نی 
م حو 82 وم وم "کا کہ 


زی فو کون سایق بالات بإدن اللہ لاک القت خر هر السلا ر تک بر 4 
[فاطر : ۳۲-۳۱]. 


«والدّى أوسا یک من لكب أي : القرآن . 
وقوله : وی الحو مش لا حق غيره. وتعریف (الحقٌ) والمجيء 
ولو قیل : (والذي أوحينا إليك الحق) لأفاد الإخبار المجرد*'. 


سورة فاطر 
مَصَيِّقَا4 حال مؤكدة . 
ما بان یدید که أي : لما تقدمه من الكتب الإلهية17) . جاء في (التفسير 
الکبیر) : «قوله کر ان یره حال موکدة لکونه كنا لاہ الحق 
إذا كان لا حلاف بینه وبين کتب الله یکون خاليًا عن احتمال البطلان» ۲۳۲ . 


۳ 


2 3 7 بعباده. تخیر بصر 4. 

(خبير) عالم بدقائق الأشياء وبواطنها. و(بصیر) بما ظهر منها " . 
والمحسوسة والظاهرة والخفية . 

والبصیر : العالم بالأمور المبصرة. 

وتقدیم الخبیر على البصیر لانه آشمل. وذکر البصیر عقبه للعناية 
بالاعمال التي هي من المبصرات وهي غالب شرائع الاسلام» 7 

وقیل: إن «تقدیم (الخیر) للتنبیه على أن العمدة هي الأمور 
الروحانية » وإلى ذلك آشار النبي و بقوله : (إن الله لا ينظر إلى آعمالکم 
وإنما ینظر إلى قلوبکم)» (*. 

ومن الملاحظ أنه آکد الفاصلة ب (إن) و(اللام) فقال في آیة ذ فاطر هذه : 
© إن اله بعبادوء لحي بص . 

وأكدها ب ران) وحدها في الشوری فقال : © ## ولو بد مل ا ره 


ENE. O) 
.۲۳۸/۹ التفسیر الکبیر‎ )۲( 
. 778/4 البحر المحیط ۷/ ۳۱۳ ء التفسير الكبير‎ )۳( 


00( روح المعاني ۲۲/ ۱۹ : 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 


[الشوری : ۳۷ 
ذلك - والله أعلم ‏ أن آية الشورى في مسألة واحدة وهي بسط الرزق أو 
تنزيله بقدر . 


وآما آیة فاطر ففي الحق عامة وهو يشمل جمیع جوانب الحياة في الدنیا 
والاخرة » وتصدیق ما آوحی الله إلى رسوله لما بين يديه من کتب الله 

رت کت ین ی 4 

والاصطفاء هو الاختیار''' ۱ والمقصود بهم هم آمة محمد 4لا 1 فهم 
الصحابة والتابعین وتابعیهم ومن بعدهم إلى یوم تا ٠‏ 
که و سا Cy‏ موی ادج سطاً لیکونوا 
شهداء علی الناس» ۲ 

ور م عو وح 22۶ دور ي2 اس ۵ 0س2 + E‏ 
# فینهم ظالم تفه ومنہم مقتصد ومهم سا إلى ف بالخبرات بادنِ لله © . 
والمقتصد هو الذي خلط عملا صالخا وآخر سيئًا . 


)١(‏ لسان العرب (صفا). 
(۲) الکشاف ۲/ ۵۱۷۸-۰۱۷۷ . 
)۳( روح المعاني ۱۹۶/۲۲ . 


سورة فاطر 


والسابق هو الذي أخلص العمل لله وجرده من السیثات "۲ 

وقوله : # بِذن أل € أي بتوفیقه سبحانه » فهو الذي وفقه للسبق . 

جاء في (التفسیر الکبیر) : «والسابق هو الذي لم یخالف بتوفیق الله › 
ویدل عليه قوله تعالی ‏ بإدنِ الو 4 أي : اجتهد ووفق لما اجتهد فيه وفیما 
اجتهد ۰ فهو سابق بالخیر یقع في قلبه فیسبق إليه قبل تسویل النفس» "۰ 

#ذللك هو الفضل الحكبير 4 آي: السبق بالخیرات » فانه هو 
الفضل الکبیر . 

ویحتمل أن یکون المقصود بالفضل الکبیر هو ایراث الکتاب أمة 
محمد » فانه هو الفضل الکبیر . 

و إن توفیق الله هو الفضل الکبیر » وهو ما دل عليه قوله سبحانه : 
# بادن اللہ لاک ای هه هو الفضل الکبیر ‏ فتوفيق الله سبحانه للسبق هو 
الفضل الکبیر . 

وکل ذلك محتمل . 

جاء في (التفسیر الکبیر) للرازي: «وقوله: # ذلایک هو الفضل 


الكبير * یحتمل وجومٌا: 
آحدها : التوفیق المدلول عليه بقوله : * بلدن الله لاک هو الفضل 
الحكبرر 4 . 


ثانيها : السبق بالخيرات هو الفضل الكبير . 
ثالثها : الإيراث فضل كبير . هذا على الوجه المشهور من التفسیر» ". 
09 مس الكبيرة ۱ ۲۳ : 


(۲) التفسیر الکبیر ۲۳۹/۹. 
(۳) التفسیر الکبیر ۲۳۹/۹. 


نک ۱4۸ شوت فو ا لقاع وال اء فى اتير ال ان 


مره ہے و 


إن في قوله سبحانه : # ذلك هو الفضَل الگییر € تأكيدًا وقصرًا 
وذلك لتعریف الفضل ‏ والمجيء بضمیر الفصل (هو) . جاء في (التحریر 
والتنویر) في قوله سبحانه: # دای هو الَفصّل کب 4: «وضمیر 
الفصل لتأكيد القصر الحاصل من تعریف الجزآین . وهو حقیقی لآن الفضل 
الکبیر منحصر في المشار إليه ب (ذلك) » لأن کل فضل هو غير کبیر الا 
ذلك الفضل» ۲ . 

وتقدیم الظالم على | لمقتصد ‏ وا لمقتصد على السابق للکثر ة » فان 
الظالم آکثر من المقتصد » والمقتصد آکثر من السابق بالخیرات . فالتقدیم 
بحسب الکثرة . جاء في (الکشاف) : (فان قلت : الت 020" 
ثم السابق؟ قلت : للؤيذان بکثرة الفا سقين و < غلبتهم » وان | لمقتصدين قليل 
بالإضافة إليهم » والسابقون أقل من القليل» ”'' . 

والله أعلم . 


۴ 8 ۳ ۲ مر و > حرو 
1 ور مر ذهب ولوا ۾ د 
ہے6 ی ہت وم وی ۳ وڈ 


حر 9) وا سد يذو أ ربا تشرد رت 
سے 1 


کے 


ve 


0 


014 ہے یر مر 


۳ کر 26 4 


۰ يسكور 


ہے ہو رر ہہ 


قال: ٭ جَنت عدن يدخلونما) فقدّم الجنات ولم يقل : (یدخلون جنات 
عدن) للبشرى ومناسبة للفضل الكبير الذي ذكره في قوله: # ذلایک ور 
الفضل ا ڪر رز 45 . 


.۳۱٣ /۲٢۲ التحرير والتنوير‎ )١( 
. ۵۷۸/۲ الکشاف‎ )۲( 


۰ کی نت 


ہے وخ ہہ 


وقالوا في (جنات) : تھا مبتداً خبره قو له تعالی : ۶ يونا ف ۲۳ 

وقیل : بدل من الفضل الکبیر الذي هو السبق بالخیرات "۳ . 

وکل ذلك يقتضي التقدیم . 

جاء في (التفسیر الکبیر) للرازي في قوله : ٭ جت عدن بدخلوهاکه: 
(ما الفائدة في تقدیم الجنات على الفعل الذي هو الدخول وإعادة ذکرها 
بالهاء في (یدخلونها) » وما الفرق بین هذا وبين قول القائل : (یدخلون 
جنات عدن)؟ 

نقول : السامع إذا علم أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم یعلم 
عين المدخل ‏ فاذا قيل له: (أنت تدخل) فالی أن یسمع الدار أو السوق 
یبقی متعلق القلب بأنه فی أي المداخل یکون » فاذا قیل له: (دار زید 
تدخلها) فبذکر الدار یعلم مدخله » وبما عنده من العلم السابق بأن له 
دخولا یعلم الدخول ء فلا یبقی له توقف ولا سیما الجنة والنار » فان بين 
المدخلين بوتا بعيدًا) "رر 

ولاس کے ص وچ رم سا ظح ار 

# لون فها من آساور من ذهب ولولوّا ٩‏ . 

أساور جمع (أسورة) » وأسورة جمع (سوار) . 

فأساور جمع الجمع”**. قال تعالى على لسان فرعون في موسى عليه 
السلام : * فلو آلقی عَلِيّهِ أسورة من دَهَبٍ * [الزخرف: 0۳] فقال: (أسورة) 
بجمع القلة لأن الكلام في واحد . 


. ۱۹۸/۲۲ روح المعاني‎ )١( 

(۲) الکشاف ۵۷۸/۲ . 

(۳) التفسیر الکبیر ۲۰/۹ . 

© التفیر الکبیر ۲۶۰/۹ ع وانظر لسان ال ت (سور). 


۱0۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


وقال في آهل الجنة : (آساور) بجمع الجمع لانهم كر 

لقد قال في هذه الاية وفي آیات أخرى : يحون بالمضارع » وقال 
في آية وهي في سورة الانسان : رما عافاقی 1 وذلك والل أعلم أن 
ما جاء من هذا الفعل بالمضارع فالکلام فيه في الدنیا قبل أن یدخلوا الجنة . 
بخلاف ما في سورة الانسان فإنه قاله بالماضي ؛ لان الکلام عنهم وهم 
داخلون في الجنة . 

فقد قال في آية فاطر: ‏ جِتّتْ عدن بدخلونا 4 بالفعل المضارع ‏ 
فقال : (بُحلون) بالمضارع . 

وقال في الحج : : # اک آ نحل ال بے منوا واوا للحت تب 
ری یں كين امد ما زک منود دس وه 701 


فقال : # دحل اديت امن . .€ وقال: ۷ لوت فی کا. . . 4. 

وقال في الكهف : 8 زد الت ءَامَنوأ وعَ یاو لمحت إا لانضیم اق 
اخسن عملا © اوک ی ج عَدَنِ تجری من ہم ار بت فا من ساود من 
ذهب [الکهف : ۳ 

فقد فال: إا لا يع مر من لْحْسَنَ عملا © أولی همجن 


فالکلام في المستقبل فقال : لو ون فا بالمضارع . 
اما الکلام في سورة الانسان فقد تکلم عنهم وهم في الجنة ء فقد قال 


سبحانه : # فوقلهم أله 7 شر ذلك اور وله رة وسرودا ا چم يما ای 1ت 
وحرىرا # [الإنسان: ١١‏ -؟١]‏ إلى أن قال وا مسر وو ل 


شراب طهورًا# [الإنسان: ١؟]‏ بالماضى . 


سورة فاطر 
المضارع في (فاطر) (يُحلّون) » وذکر الفعل الماضي (وحلوا) في سورة 
الانسان . 

وذکر الللو في (فاطر) وعدم ذكره في سورة (الانسان) » فلا نکرر 
ل 

و(من) في قوله : # من آساور؟» قیل : هي للتبعيض «أي : یحلون بعض 


ا 
و(من) في قوله : # من ذهب( بيانية . «وتنكير (أساور) لابهام آمرها في 
التحبية 77 , 
2 ۳ 1 بک و لے 1 اه 
۶ ولؤلؤا # عطف على محل مِنْ آساور # ۰ آي: وبُحلون فيها 
لول . 


جاء فی (الکشاف) : «۳ ول > فطل یف سما زواج 
ومن داخلة للتبعیض ‏ أي : یحلون بعض آساور من ذهب ‏ كأنه بعض 
سابق لسائر الأبعاض ۰ كما سبق المسوّرون به غیرهم» ۳ . 

وقال: « ولو 4 بالعطف على المحلٌ » ولم یقل: (ولولز) بالجر 
بالعطف على اللفظ » ذلك - والله أعلم ‏ أن التحلية باللولو لا تختص 
بالاساور » بل تکون فیها وفي الخواتم وفي القلائد والتیجان والحلل وغیر 
ذلك . 


. ۲۵۵-۲۵ /۱ على طریق التفسیر البيانی-تفسیر سورة الانسان‎ )١( 
. ۱۹۸/۲۲ روح المعاني‎ )۲( 

(۳) الکشاف ۲۵۸/۲ . 

(4) روح المعاني ۱۹۹/۲۲ . 

. ۵۰۷۸/۲ الکشاف‎ )٥( 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


وفی الحدیث أن رسول الله كلا ذکر خلی آهل الجنة فقال : «(مسورون 
بالذهب والفضة. مکللون بالدر» علیهم آکالیل من در ویاقوت متواصلة). 
وذکر أن الرجل يأخذ سبعین حُلة ممنطقة باللولو والمرجان»۳*. 

وعن آبی سعید الخدري أن النبی ب «تلا قوله عز وجل : # جتّت عدن 
یدخلونا بصن فا من آساور من ذهب 4 فقال: إن عليهم التیجان » إن آدنی 
لؤلؤة منها لتضيء بين المشرق والمغرب» '''. 

فنصب اللؤلؤ للإطلاق » ولو عطف على اللفظ بالجر لأفاد تخصيص 
التحلية باللولو في الأساور فكان النصب آعم . 

انعر 

هذه صفة اللباس وحالته » فجاء بالجملة الاسمية للدلالة على 
الثبوت » أي : هذه حالة لباسهم الدائمة. فجاء بالتحلية بالفعل للدلالة 
على الحدوث » وجاء باللباس بالاسمية للدلالة على الثبوت . 

جاء في (روح المعاني) في قوله تعالی: ولیاسم فہا حریر 4: 
اوتغییر الأسلوب حیث لم يقل : (ویلبسون فیها حريرًا) قبل : للایذان بأن 
ثبوت اللباس لهم آمر محقق غني عن البیان » إذ لا یمکن عراؤهم عنه ء 
وإنما المحتاج إلى البیان أن لباسهم ماذا » بخلاف الاساور واللولو فانها 
ليست من اللوازم الضروریة» "۳ . 

ولو مد لہ ای اهب عتا رن 

(وقالوا) «أي : یقولون » وصيغة الماضي للدلالة على التحقق» “ . 


۰۱۲۹-۱۲۷ حادي الارواح إلى بلاد الأفراح لابن القیم‎ )١( 
. ۱۳۰ حادي الارواح‎ (٢ 

)۳( روح المعاني ۱۹۹/۲۲. 

(8) روح المعاني ۱۹۹/۲۲ . 


سورة فاطر ۹ 1 0 


وقوله : (وقالوا) بالماضي لأنهم قالوها بعد الدخول » وهي مناسبة لما 
ذکره في قوله : « أذهب عکا لرن 6 وقوله : # الى طا دار المَفَامَدِ من 
فصل # فهذه كلها آخبار عن آحوال كأنها ماضية » فهم حمدوه على 
ما أسبغ علیهم من نعم |ذهاب الحزن وادخالهم الجنة . فناسب الاخبار 
بالمضي مع آنها مستقبلة. 

ذهب عَنَا لو 4 آي: جمیع آنواع الحزن في الدنیا والاخرة ‏ 
والالف واللام لاستغراق الجنس. جاء في (التفسیر الکبیر): «المراد 
إذهاب کل حزن » والالف واللام للجنس واستغراقه » وإذهاب الحزن 
بحصول کل ما ينبغي وبقائه دائمًا » فان شيئًا منه لو لم بحصل لكان الحزن 
موجودًا بسببه ) وان حصل ولم يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب 
تراقتےھ فک ٹر اتل 

وجاء في (روح المعانی): «والاولی أن يراد جنس الحزن المنتظم 
لجميع أحزان الدین والدنیا والاخرة» . 

« اک ربا لغفور شکور 4 

(غفور) إشارة إلى ما غفر لهم ما تقدم من دنوبهم » وجاء بالغفور على 
صيغة المبالغة للدلالة على كثرة ما غفر لهم من ذنوبهم . 

و«شکور) اشارة إلى ما أعطاهم من الزيادة في الفضل ومضاعفة 
الأجور ء فجاء بصيغة المبالغة (شکور) للدلالة على المبالغة فی فضله 
وإحسانه » واعن ابن عباس : غفر لنا العظیم من ذنوبنا » وشکر لنا القليل 
ا 


۰۲۶۱/۹ التفسیر الکبیر‎ )١( 
.۱۹۹/۲۲ روح المعاني‎ (Y۲) 
. ۱۹۹/۲۲ روح المعاني‎ (۳) 


١6 :‏ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 
وقدّم (الغفور) على (الشكور) لأنه غفر أولا ما تقدم من ذنوبهم . 
وجزاهم بعد المغفرة بالجنة > وضاعف لهم الحسنات . 


وقولهم: (إن ربنا) بإضافة الرب إليهم » لأن الرب هو المتفضل 
والمنعم » فتفضل عليهم بالمغفرة والزيادة في الفضل فقالوا: (ربنا). 


07 س ص ہے > ۲ رس و مر رم 
# آلزی أحلنادار المقامد من فضله لا مستا فہانصت ولا یمسا فها لوب 


[فاطر : ۳۵]. 

دار المقامة » أي : دار الاقامة والخلود التی هی الجنة » بخلاف الدنیا 
التی هی دار موت وفناء . 

وقوله : # من فَصلو ٩‏ يعني من إنعامه سبحانه وتفضله وکرمه» ''". 
فان أعمالنا لا تستحق تلك المنزلة العظيمة الخالدة » ولکن ذلك من تفضّله 

# لایمشتا فهاتصب ولا یمسا فها لغوبن 4 . 

واللغوب هو ال عیاء والکلال وهو نتيجة النصب . 


وآما اللغوب فما یلحقه من الکلال والفتور بسبب النصب . فالنصب 
والفترة» ”''. 


. ۱۹۹/۲۲ روح المعاني‎ )١( 
. ٥۷۹-0۷۸/۲ الکشاف‎ )۲( 


سورة فاطر 


اء رفس اتکی 26 6غ عت× العا رالاصب هو لیب 
للاعیاء» 00 


وقال: (لایمشُنا) فان الس هو آول ما پحس به من التعب» . 


وفي (التحریر والتنویر) : (المسْ : الاصابة في ابتداء آمرها» ۰۳ أي 
لا يصيبهم شيء من ذلك ولو كان قلیلا. 

وأعاد الفعل (لا يمسنا) فى قوله : # ولا یمشنا ضبَا لخوه ب «لتأكيد انتفاء 
ال ۸0 


رھ“ سے کا 0س لاد 010 > 7و EK‏ ھی و کم کت 
7 ولذ و دیو سی ولا خفف عنهم من 


ایا کلک ری عل سس ٹور لھا وهم بصطرحخرن فا رہتا آخرحنا نعمل 


سح بر یی سک تقل ور سیرپ جا بسک ویو من کک سارک 
اگ َدَُوقُوأْهَمَا للطَدلِمِينَ من ير € [فاطر : ۰۲۳۷-۳۲ 


بعد أن ذكر أهل الجنة ودخولهم فيها وحَمُدھم لربهم على ما آعطاهم 
من الفضل الکبیر ذکر آهل النار وهو یصطرخون فیها. فأهل النار 
یصطرخون یقولون : ربنا آخرجنا نعمل صالخا غير الذي كنا نعمل . 

وأهل الجنة یقولون: الحمد لله الذي آذهب عنا الحزن. ویقولون: 
الذي أحلنا دار المقامة من فضله . 


۰۲۱/۹ التفسیر الکبیر‎ )١( 
لسان العرب (مس).‎ )۲( 

(۳) التحریر والتنویر ۲۲/ ۰۳۱۷ 
)٤(‏ التحریر والتنویر ۰۳۱۷/۲۲ 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


سے 
سر کس م سے مہ ہچ يي 


وال النار یقولون: ۶ ربا رجا مل مها عر الزف تا 
م 
وأهل الجنة يقولون: # لک رہتا لغفور شکور . 
فأولئك عملوا السوء. 
وهؤلاء غفر لهم ربهم وشكر أعمالهم وزادهم من فضله . 
و کارا جهکم لا من مهم و4 أي : لا يموتون 
فیستریحول . 
رب ہصھ سحيو نی < ع نے 4 ۰ ۳ 
# ولا خسف عنهم من عذايها# بل هم في عذاب مستمر دائم » كما قال 
ربنا: ¥ کلم حت دهم سرا [الإسراء: ۹۷] فإنه لم يقل : (كلما خبت 
أعدناها) كما لم يقل: (کلما خبت زدناها سعيرًا) أي : النار » بل قال : 
(زدناهم) فزادهم عذانا واحتراقا وسعيرًا. 
ہے کے 2 ریہ ہت 7 5 
ل کن يك تحزی کل کنور 4 أي : مثل ذلك الجزاء نجزي کل مبالغ 
فى الکفر والكفران . 
والکفر: الكفر في الدين . 
والكفران أكثر استعمالا في جحود النعمة'''. 
و(الكفور) المبالغ فيهما أو في أحدهما. جاء في (روح المعاني) : 
( ی کل مور € مبالغ في الکفر أو الکفران» "۳ . 
ہرم ہے مر يبرم .> 90-77 8 ع ۵( ۳) » . 
وهم صرحي فبا ٩‏ أي : يصيحول بجهد وشدة"" ١‏ والاصطراخ : 
)١(‏ الکلیات ۲۰۵ . 


6 روح المعاني ۲۲/ ۳.۰ 
(۳) الکشاف ۵۷٩/۲‏ . 


Ee ما ال‎ GE 
1 سم ا ید ہے ا‎ ٥ ه٠ ہہ‎ 
سورة فاطر ۱۷ ا ا‎ 


شدة الصیاح . جاء في (فتح الرحمن في تفسیر القرآن) : «وهم یصطرخون 
9 خی ی ٠‏ سے ۹( 
اي : یستغیثون فی جهنم بشدة وعویل) 


وجاء في (روح المعانی) : )۳ وم 2 ص حون 4 انتقال من الصراخ وهو 
شدة الصیاح. . . ویستعمل کثیرا فى الاستغاثة ؛ لان المستغیث یصیح 
(TD) ۰ ۰‏ 
غالا 


سے 


# ربا أَخِْجنا 4 أي : يقولون ربنا أخرجنا . 


# تعمل صصللحا عئر أأزى ۔ كُنَا ل4 «آي : بح الشرھ مر نم آمو 
الرسل 1 فنمن بدل الکفر 1 ونطیع بدل المعصیة) تس 


موی مه ۰ ۰ کے ساح مر ے ہے سوم مت ہے 3 

لقد قال فى هذه الاية : # تعمل صلحا مر آلزی کا نعمل 4 . 

قال ذ ۱ مهه # و1 اس ہے و و سے عير ہس تا و7 ہی و 
وقال في السجدة : # ولو تر از المجرموت» ناصوارءوسپم عند ريه 


سے 
۰ 


ا آبصرتاوسمعتا فازمعتا همل كا O‏ [السجدة: ۲۱۲. 


فقال : « فأرَِعَتاممَمَل مَلِحًا چ4 ولم يقل كما قال في آیة فاطر : ك 
ملا عى ای سک مز 4 ذلك - والله أعلم ‏ آنه ذكر في السجدة آنهم 
مجرمون فقال: وکر ری از المج شک اکن موی که فلما ذکر أنهم 
مجرمون دل على آنهم لم یعملوا صالخا » فلم يقل : غير الذي كنا نعمل 
مما كنا نحسبه صالخا ؛ لأن الاجرام غير الصلاح . جاء في (الکشاف) في 
قوله : تعمل صلا بر انی نا نتم 4 : «فان قلت: هلا اکتفی 


ای سه مر کے 


ب (صالحًا) كما اكتفى به في قوله تعالى : # فارجعتانعمل صللا وما فائدة 


. 0۷ /۵ فتح الرحمن‎ )١( 
. ۲۰۰ /۲۲ روح المعاني‎ (٢ 
. ۳۱۱/۷ البحرا لمحبط‎ )۳( 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 


زيادة ‏ عَبْر لی ڪا َعَم على أنه يؤذن آنهم یعملون صالخا آخر غير 
الصالح الذي عملوه؟ 


قلت : فائدته زيادته التحشّر على ما عملوه من غير الصالح مع 
الاعتراف به. وأما الوهم فزائل لظهور حالهم في الكفر وركوب 
المعاصي ؛ ولأنهم كانوا يحسبون آنهم على سيرة صالحة » كما قال الله 
تعالى : « لين َل سي في لو اڈنا وم مسب ليم ي شنم 4 
[الكهف: ۱۰6] فقالوا: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نحسبه صالحًا 
600,۸7 


وجاء في (روح المعاني) : (وتقبيك العمل الصالح بالوصف المذکور 
للتحسّر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به » والاشعار بأن 
فالو صف مقید» ۲۳ 
# اور نعم کم ماد ڪر فيه من در )۹ . 
استفهام للتوبیخ » أي : فنقول لهم : ألم نمهلکم زمنا كافيًا للتذکر؟ 
وعاءکم الم 4 وهم الائبیاء 1 فان کل 8 نذير أمته ¢ وقیل : 
اليب دول ھو وسول ارتا سن الفران ۰ 


فوقو أي : عذاب جهنم » وهو إشارة إلى الدوام وعدم الخلاص 


. ٥۷۹/۲ الکشاف‎ )١( 

)۲( روح المعاني ۲۰۰/۲ . 

(۳) البحر المحبط ۰۳۱۹/۷ 

. ٦۷۹/۲ روح المعاني ۲۰۱/۲۲ وانظر الکشاف‎ )٤( 


سورة فاطر 
9 ۱ رہہ ۰ 


سے سے جم سے -ے 


لقد قال هنا ان ا وی بر : # وبعاءكم 


زب 4 وکان الاصل آن یقال : (فما لکم من نصیر) ذلك أنه آراد أن يبين 
سبب انتفاء النصیر وهو الظلم . 

وأفاد ذلك العموم آیضا. 

فدخل في ذلك الظالمون عمومّا » فالظالمون ليس لهم من نصير . 

وجاء ب (من) الاستغراقية للدلالة على انتفاء كل نصیر. جاء في 
(التحریر والتنویر) في قوله: #فَمّا للطیلمین من تب 4: «وعدل عن 
ضمیر الخطاب أن یقال : فما لکم من نصیر » إلى الاسم الظاهر بوصف 
(الظالمین) لافادة سبب انتفاء النصیر عنهم ؛ ففي 5 (یجاز » أي : 
لأنكم ظالمون وما للظالمين من نصير . فالمقصود ابتداء نفي النصیر عنهم 
ویتبعه التعميم بنفي النصير عن كل من كان مثلهم من المشركين» "۳ . 

وجاء في (تفسير الرازي): ان الله تعالى قال في آل عمران ك8 وف 
لیم من أنصارِ € [آل عمران: ۲ وقال : # فمن دی من 0087 
رماش من صرب [الروم : ۲۹ ]۰ 


وقال ههنا : # َم لین من کسر € أي : هذا وقت کونهم واقعین في 


النار . فقد أيس کل منهم من کثیر ممن کانوا یتوقعون منهم النصرة » ولم 
يبق إلا توقعهم من الله تعالى » فقال: ما لکم من نصیر أصلا » وهناك کان 


357 شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 
الامر محکیّا في الدنيا أو في أوائل الحشر ‏ فنفى ما كانوا يتوقعون منهم 


¥ ارک ال ميلد عيب السَّمواتِ والأرض نم عليم بذاتِ الشُدُور 4 


أي : إن الله يعلم كل غيب في السماوات والأرض ويعلم خفايا الصدور 
وما فيها » فاقتضت حكمته أن يعامل آهل الجنة بما ذکر من الفضل والنعيم 
وأهل النار بما يستحقون من العذاب والخلود فيها. جاء في (روح 
المعانی): «# ارک آل کیلۂ عيب السّملواتٍ والارض € أي : كل غيب 
تما أ لا یخفی علیه سبحانه خافية فیهما » فلا تخفی علیه جل شأنه 
آحوالهم التي اقتضت الحكمة أن یعاملوا بها هذه المعاملة ولا یخرجوا من 
النار» 29 . 


وجاء في (الکشاف) : «8 نم لیم پات اَلشُدُور 4 کالتعلیل لأنه إذا 
علم ما في الصدور وهو آخفی ما يكون ؛ فقد علم کل غيب في العالم. 
(رذات الصدور): مه 0 

وجاء في قوله : # لم عيب السَمَوتِ؟» بصیغة اسم الفاعل (عالم) ء 
و(علیم) بصيغة المبالغة » ذلك أنه سبحانه جاء ب(الغیب) مفردّا » وأنه إذا 
جاء بالغیب مفردًا جاء معه باسم الفاعل (عالم) في عموم ما ورد في القران 
الکریم . 


07 رالا 
)٢(‏ روح المعاني ۲۰۲-۲۰۱/۲۲. 
(۳) الكشاف ۵۷۹/۲ وانظر فتح القدیر ٤‏ / ۳41. 


سورة فاطر 

واذا میس 00 ےہ جاء بصيغة المبالغة س 
رعلا وعم 
اکتا والشهادة « علي الت اتا" دا و سس َو که 
[الأنعام : ۷۳]. 


وخصّ استعمال (علام) متعلقة بالغیوب جمع (الغیب) » کقوله 


تعالی : # إِنَكَ آنت عل م العيوب# [المائدة: ۲۱۰۹ 
مقيدة كقولة سبحانه : * نک آنت الْعلِيم الحكيم 4 [البقرة: ۰۲۳۲ وقوله: 
# واد ع علي [البقرة Ee:‏ 

أو بكل شيء ۰ نحو قوله سبحانه 27 :4[ 

أو بمجموع ء > كقوله تعالى : # عَم الین مين © [البقرة : 40[ ۰ علي 
متفر € [آل عمران: ۲۱۱۵. 

أو بما ارتبط بالمجموع ء > کقوله تعالی : # وا 


آ2 
- مر( سج مر ہر و سح سے نز ھی 2 
ال عمران: ۰1۱66 وقوله: : #0 ما تمعلواً من خر فان له بي علرع 4 
[البقرة: ۲۲۱۵ ١7‏ 


وهو من دقائق الاستعمال . 


. ٦٤-٤ من آسرار البیان القرآنی‎ )١( 


۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 


شر الى جع َلك ف این کر نی کم ولا زیڈ نی 
کفرهم عند رتم لا متا ولا رید الکفرین کم لاسا [فاطر : ۳۹]. 

بعد أن ذکر ربّنا آحوال آهل النار وهم یصطرخون فیها: ربنا آخرجنا 
۰ ۳ ۰ ۰ 1 5 0ر رر مرگ ہہ 
نعمل صالخا غير الذي كنا نعمل ۰ وقال لهم ربهم: # اور نعمرکم ما 
يہ 0 5 0 صر سر ررد م وم 2 7 ور ھ7 کے سے کہ 
کر فيه من تذکر واكم ألتَّذِيرٌ 4 قال لهم هنا: هو الزی جک 
خلت في الْأرْضٍ € فخلف بعضکم بعصا » وعلمتم بما حل بمن قبلكم . 
واستخلفکم بدل من كان قبلکم ؛ فلم تتعظوا بحالهم وما حل بهم » فمن 
کفر فعلیه وبال کفره » ولا يزيده ذلك إلا احتقارًا وبغضا عند ربه ولا يزيده 
الا خسارًا. 

فالمناسبة ظاهرة . 

جاء فی (البحر المحيط) فى هذه الایة: «وفى هذا تنبیه على أنه تعالی 
تقدم . . 

والمقت : آشد الاحتقار والبغض والغضب . 

والخسار خسار العمر » كأن العمر رأس مال » فان انقضی في غير 
طاعة الله فقد خسره واستعاض به بدل الربح بما یفعل من الطاعات سخط الله 
وغضبّه بحيث صاروا إلى النار» "۳ . 


وکرر (لا يزيد) في قوله : # ولایزید الگفرین کم لاسا 4 للتوكيد . 


جاء في (روح المعانی): «والتکریر لزيادة التقرير والتنبیه على أن 
اقتضاء الکفر لكل واحد واحدٌ من الأمرين الأمرّين ؛ المقت والخسارة ‏ 


. ۲۰۲/۲۲ البحر المحیط ۷/ ۳۱۷ ء وانظر روح المعاني‎ )١( 


: ا 
35 يلف رت 2۵ 


متكي ب و التجنب عنه » بمعنى أنه لو لم يكن الکفر 
جع نکر ہرس 0 

وقال : (خسارًا) للدلالة على الزيادة في الخسارة ء فان القرآن الكريم 
يستعمل (الخسار) للزيادة في الخسارة"" 


۲ ۱ ۲ ۳ وہ ےل سے ررد کے صح ع ۲ 
وقال في هذه الاية: # هو الْذِى جعلک خلت ف الْأَرْضٍ € فقال: (في 


۳ 1 


الارض). 
ور ص ص ص e‏ ررس صمح م محر محر کے مر رو صے م۶ 
عي و : # وهو و ری جملحکم ایک الازض ورقع بعضکم 
وق بعض دک لوک نی ما اک إن رك کرت الیتاب ول لور کے > 
[الأنعام : ۰۵ .-. 


فقال : # َكيف الْدْرضِ * بالاضافة ؛ ذلك أن آية فاطر ا ۱ 
بدليل الايات 94 من قو له : © وال کرو هم کے 2" جهن 4 و ما بعد‌ها 
ق قل رم شک ارين عون من دون ألو [فاطر: .]٥٤‏ 


فناسب أن يقول: # حلي فى اَل 4 ذلك لأن هذا التعبير لا یقتضی 
العموم . بخلاف آية الأنعام » فإنها للمسلمين » وذلك من قوله سبحانه: 
0۵۳237 رل سط مُستَقِیم # [الأنعام: ۱7۱] وما بعدها. 
العموم » فإن قوله : « تیف الرض بالاضافة عم من قوله : #حَكِيِتَ 
الْكَضِ 4 . فقولك مثلا: (هو سل لا شام هم س رھ (هو متفر 
بلاد الشام) لأن هذا یحتمل أنه ملك في بعض بلاد الشام . 


. ۲۰۲/۲۲ روح المعاني‎ )١( 
انظر کتابنا (من آسرار البیان القرآنی) ۱۷-۱۵ (الخسر ۔الخسار -الخسران).‎ )۲( 


٦٤‏ شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرآنی 


وقولك: (هو ملك الأرض) آعم من قولك: (هو ملك في 
الأرض) ۰ . 
خاتمة الأمم إلى قیام الساعة فقال فیهم : (خلائف الارض) بالاضافة . 

جاء في (الکشاف) في قوله تعالی : # جملک کف الأرض 4 : «لأن 
محمدا یا خاتم النبیین » فخلفت أمّته ساثر الأمم ء أو جعلهم یخلف 
بعضهم بعضًا » أو هم خلفاء الله في آرضه یملکونها ویتصرفون فیها» ۳7 . 

وجاء في (البحر المحیط) في هذه الایة: «آذکرهم تعالی بنعمته 
عليهم » اد کان النبی وی المبعث وهو محمد وجه خاتم الت € فأمتہ 


الساعة) ". 


وجاء في (التفسير الکبیر) للرازي: «اعلم أن في قوله: ۾ جعلکم 

آحدها : جعلهم خلائف الأرض لآن محمدًا عليه الصلاة والسلام خاتم 
النبیین فخلفت آمته سائرٌ الامم . 

وثانیها : جعلهم یخلف بعضهم بعضا . 

والٹھا : آنهم خلفاء الله في أرضه یملکونها ویتصرفون فیها» ”*' . 

وأما الفرق بين الايتين فقد ذکرته فی کتابنا (أسئلة بيانية فى القرآن 


.۸۵ /۲ آسئلة بيانية‎ )١( 
. ۰۳۸/۱ الکشاف‎ )۲( 
الخال‎ © 
. ٠۹۲/۱٤ التفسیر الکبیر‎ )٤( 


سورة فاطر 
CY xe +0‏ 

الکریم) فلا نعيد القول فیه“' 
قل اریم شاک ی کش ین شود 7 97 7۲ 
شرك في ار آم تم كنبا فهم ۳ 9 بل ان یز سا للموت بَعَہُم 
۳۳9 6[ 
المشركين فقال له : ال 7 

وقوله: (أرأيتم) يحتمل معنیین : 

الأول: معناه (أخبروني). فإن (أرأيت) قد يكون معناه (أخبرني) نحو 
(أرأيت زيدًا ما صنع) أي أخبرني عن زيد ما صنع . 

والآخر: معناه الاستفهام عن الرؤية بالعين » أي أرأيته بعينك ء 
تقول: (أرأيت زيدًا ما صنع؟) فيجيب المسؤول: نعم أو لا 

جاء في (لسان العرب) : «في (آرآیت) لغتان ومعنيان : 

آحدهما ا اران اا ؟. 

والمعنى الاح أن تقول : أرأيتك وأنت تقول أخبرني» "۳ . 

O OT 
آخلقوا شيئًا فيها؟ آم لهم شرك مع الله في‎ ٠ دون الله ماذا خلقوا من الأرض‎ 
خلق السماوات فخلقوا شيئًا منها.‎ 


(۱) أسئلة بيانية ۲/ ۸۵۔۸۷ ء وانظر کشف المعانی لابن جماعة ۳۰۳. 


ای ٦٦١‏ شذرات من القضاء والجزاء فی التعبیر القرآنی 


وتحتمل أن یکون الاستفهام حقيقيًا » و(آرونی) فعل آمر للتعجیز ء 
أي : آروني ماذا خلقوا من الارض ‏ آم آنهم ا شترکوا مع الله في شيء من 
خلق السماوات . 


جاء في (الکشاف): «معنى أرأيتم (أخبروني). كأنه قال: أخبروني عن 
هؤلاء الشركاء وعما استحقوا به الإلهية والشركة » أرونى أي جزء من أجزاء 
الارض استب ر بخلقه دون لف آم لهم مع الشركة فى خلق 
السارات)''۴/ 

وجاء في (البحر المحيط): «والذي أذهب إليه أن (آرآیتم) بمعنی 
(أخبروني) » وهي تطلب مفعولين: أحدهما منصوب ‏ والآخر مشتمل 
على استفهام. تقول العرب: (أرأيت زيدًا ما صنع؟) فالأول هنا هو 
(شركاءكم) » والثاني (ماذا خلقوا) » و(أروني) جملة اعتراضية فيها تأكيد 
للكلام وتسديد. . 


وقيل: يحتمل أن يكون (أرأیتم) استفهامًا حقيقيًا » و(أروني) أمر 
تعجيز للتبيين » أي : أعلمتم هذه التي تدعونها كما هي وعلى ما هي عليه 
من العجز أو تتوهمون فيها قدرة؟ فان كنتم تعلمونها عاجزة فكيف 
تعبدونها؟ أو توهمتم لها قدرة » فأروني قدرتها في أي شيء هي؟ أهي في 
الأرض. . . أم في السماوات . . . أم قدرتها في الشفاعة لكم؟» ۳ . 

(وقوله : (شركاءكم) إنما أضاف الشركاء إليهم من حيث إن الأصنام في 
الحقيقة لم تكن شركاء لله » وإنما هم جعلوها شركاء فقال: شركاءكم . 
أي : الشركاء بجعلكم. ويحتمل أن يقال: شركاءكم » أي : شركاءكم في 


. ۵۷٩/۲ الکشاف‎ )١( 
۰۲۰۳/۲۲ البحر المحیط ۷/ ۳۱۷ ء وانظر التفسیر الکبیر ۲4۵/۲۲ ۰ روح المعاني‎ )۲( 


سورة فاطر 


النار لقوله : « اتکم و 72 ما مدوب من دوبن اللہ 0۲ 4 


[الأنبياء: 4۸] وهو قریب» ۲ . 


# آم ءاتیتھم کتبافهم عل عل یت ۳ 


70 2 2 0 00 
فی (هم) في (آتیناهم) یعود على المعبودین من الااصنام آو غیرهم من 
الشرکاء مع الله . ویحتمل أن یکون الضمیر عائدًا على المشرکین » أي : آم مع 
المشرکین کتاب من عند الله يأمرهم بعبادة الشركاء فهم على بينة منه وحجة؟ 
جاء في (الکشاف) في قوله : 2 هم کتبا : «أم معهم کتاب من 
عند الله ينطق بأنهم شرکاژه فهم على حجة وبرهان من ذلك الکتاب . آو 
یکون الضمير في (آتيناهم) للمشرکین كقوله تعالی : 8 آم رلا عله سک که 


ی ہے وو 


[الروم : ۳۵] ” ٢‏ مهم ڪ با من قبله؟4 [الزخرف : 00 


وجاء في (البحر المحیط): «فهل معهم من الله کتاب فيه إذنه لهم 
بالشفاعة. . . والظاهر أن الضمیر في (اتیناهم) عائد على الشركاء لتناسب 
الضمائر . . . ومعناه: أن عبادة هؤلاء ما بالعقل » ولا عقل لمن یعبد 
ما لا یخلق من الارض جزءا من الاجزاء ولا له شرك فى السماء. واما 
بالنقل ولم نقت المشرکین كتابًا فيه آمر بعبادة هولاء » فهذه عبادة لا عقلية 
EN,‏ 9 


فدلْ ذلك على آنهم ليس عندهم دليل عقلي ولا نقلي في عبادة هؤلاء 


: ۲۵۵ ۲/۲۳۱ التفسیر الکبیر‎ )١( 

(۷) يعني قوله: ط آم رهز مرکا ایو شرن . 
(۳) يعني قوله : « ءاي تا من قبلی فَهُم بو سکم کون . 
)٤(‏ الکشاف ۲/ 0۸۰۹-٥۷۹‏ . 


. ۲٤١/۲٣ البحر المحيط ۷/ ۳۱۷۔۳۱۸ ۰ وانظر التفسير الكبير‎ )٥( 


۱۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


ولیس ذلك إلا تزيين الظالمین بعضهم لبعض ووعدهم بالشفاعة » ولیس 
ذلك إلا غرورًا واضلالا" من الشیطان. جاء في (التفسیر الکبیر) : «فوعد 
بعضهم بعضا لیس إلا غرورًا غرّهم الشيطان وزین لهم عبادة الاصنام» ۳ 

ونفی سس سی يدش نا رس وأثبته ب (الا) 
التي تفید الحصر فقال  :‏ بل ان یمد الال وت بعطم بعصم بعْضًا اوه و(ان) 
من الأدوات التي تفيد توكيد النفی'''. 


< # إن لله نيك الکو والارض أن رلا وکین رانا ان اکا نَأ 


أن 


من بعروء | نه َم کان لیما عَهُورا# [فاطر : ١ع].‏ 

لما بين سبحانه للمشركين عدم قدرة الأصنام على شيء ¢ وأن 
معبوديهم لم يخلقوا شیگا في الأرض + ولیس لهم شيء في السماء ؛ ذکر 
سبحانه آنه هو الذي ست السماوات والارض ‏ ویحفظھما من الزوال 
والااضمحلال آو الانتقال من مکانهما » ولس لمعبودیهم وشرکائهم 
شيء ۰ فهي أحقر من ذلك » كما قال سبحانه فی موضع آخر: # وی 
الک اہ أن تم علض إلا َيه هلان اروف ا [الحح : ۵ ]. 

جاء في (البحر المحیط) : (ولما بیّن تعالی فساد آمر الأصنام ووفف 
الحجة على بطلانها ؛ عقبه بذکر عظمته وقدرته ليتبين الشيء بضدہ؛ 


وتتأکد حقارة الاصنام بذکر عظمة الله » فقال : * إن الله میلک اَلسَّموتِ 

وا رض أن دو ولا والظاهر أن معناه أن تنتقلا عن آماکنهما و وس السماوات 
)۳( 

عن علوّها» '''. 


(۱) التفسير الكبير /۲٢‏ ۲۵. 
(۲) انظر كتابنا (معانى النحو ۲۳۳/۶ وما بعدها) . 
(۳) البحر المحیط ۳۱۸/۷. 


نوو فاظو ۱۹۹ 


وجاء في (التفسير الكبير) ا ا ا م ولا قدرة 
لها ولا على جزء من الأجزاء ؛ ؛ ا : ¥ 2029ی 
٦۹پ‏ وکین را" E O‏ 
۱ . 


رم سم 


ح کے مہ س م ہہ 3 
© ولین رالا ۳ 4 من آحد من بده 


قوله سبحانه: ولِين زالتاً 4 قد یکون على سبيل الافتراض › 
والتقدیر : ون حصل ذلك على سبيل الفرض ؛ فانه لا یمسکهما آحد من 
بعده » فهو الذي یمسکهما ویحفظهما إن شاء . 

أو يكون ذلك لما سيحصل يوم القيامة ۰ فان الأرض تبدل 
والسماوات » وان السماء تطوى كطيّ السجل للكتب » كما قال سبحانه: 
2 دوم ا 7 ۳1 ولو وک تو 7 الور هار 5 
[إبراهيم ۰ء وقال: : # یوم نطوی ال كطيّ الیل کت الکتب كما 
٣‏ نید E‏ ۲کیا Nt: e‏ 


واللام في (لئن) للقسم » و(إن آمسکهما) جواب للقسم ‏ و(إن) نافية 
مؤكدة » و(من) فی قوله : (من آحد) زائدة للاستغراق » أي : لا یمسکهما 
من آحد أيّ أحد على سبیل الاستغراق . 

جاء في (البحر المحیط): « وكين لا 4: (إن) تدخل غالبّا على 
الممکن » فان فذرئا دحولها على الممکن فیکون ذلك باعتبار یوم القيامة 
عند طي السماء ونسف الجبال » فان ذلك ممکن ثم واقع بالخبر الصادق » 
أي : ولئن جاء وقت زوالهما. ویجوز أن یکون ذلك على سبیل الفرض » 
أي : ولئن فرضنا زوالهما » فیکون مثل (لو) في المعنی . . 


)١(‏ التفسیر الکبیر۲۵/۲. 


۳ ا غذرات من القضاء والجزاء في‌التعبير القرآني 


و(من) في (من آحد) لتأکید الاستغراق » و(من) فی (من بَعْدِه) لابتداء 
الغاية » أي : من بعد ترك إمساكه» ۳ . 


# نم کان حليما عفورا 4 . 
(حليمًا) أي : لا یعجل العقوبة وهم مستحقوها. 


وم مو ہو اہی E‏ نی سب 
ِنَم کان حَلِيمًا وا © : «غير معاجل بالعقوبة حيث يمسكهما وکانتا 
جديرتين بأن تهدًا هدًا لعظم كلمة الشرك كما قال: 80۳09 


ع 0 


یمرن منه وینشی ال وض تلبال هدا [مريم : ۰ 7 


وجاء فی (التفسیر الکبیر): إِنَمُ کان ليما عفورًا 4 کان حليمًا ما ترك 
تعذيبهم إلا حلمًا منه » والا کانوا یستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض 
علیهم » وإنما آخر إزالة السماوات إلى قيام الساعة حلمًا. 


© إِتَمُ كان لیا عفورا ۹ حليمًا حيث لم یعجل العقوبة فی إهلاكهم بعد 
(صرارهم على إشراكهم » و(غفورًا) يغفر لمن تاب ويرحمه وإن استحق 
کا 
العذاب) 2 . 


وقدّم الحلم على المغفرة فقال : إِنَمُ ان حَليمًا عَقورا 4 لأن إشراكهم 
ونحو ذلك قوله: < مل أو گنه 2 کا 7 ا ید 6ی المش 


رھ سس 


سيلا اکا € سبحم وتعلل عما يقولون علوًا کیا ا نسیح له ] موت | موت اس والارض ومن 


. ٥۸١ /۲ البحر المحیط ۳۱۸/۷ ۰ الکشاف‎ )١( 
. ۵۸۰ /۲ الکشاف‎ )۲( 
.۲۵ /۲٦٢ التفسیر الکبیر‎ )۳( 


اف مت ا 
سوره فاطر ۱ ۷).. ھ7 سڈ 
حا اص 


و هو ہے مر 


فين وان دن کیو للا سخ روہ ولک لا تففَھونَ تسرد 

فقال : إِنَمُ كانَ حَلِيمًا عَقُورا # كما قال في فاطر » وذلك لأن الکلام في 
الشرك في الموضعين فكانت الفاصلة واحدة » وهي قوله ۰ # م کان لیم 
عورا . 

في حين قدم المغفرة على الحلم في الکلام على المسلمين حيث ورد 
ذلك في القرآن الكريم » وذلك في أربعة مواضع وهن قوله سبحانه  :‏ وله 
عَمورحلم 4 [البقرة : ۲۲۵ ۰ المائدة: ۰۲۱۰۱ 

وقوله: # واعلمو آن الله عفور حلي ۹ہ [البقرة: .]۲۳٢‏ 


هو > ۵ $ 


وقوله : # إن الله عفور لیم # [آل عمران: ۱۵۵]. 
وهی من لطائف التعبیر » فان الله یغفر للمسلمین ذنوبهم ولا یغفر 


للمشرکین ذنوبهم حتی یسلموا » بل إن ٍشراکهم يقتضي تعجیل العقوبة 


0-7 0 اا غفورا که 


والفرق واضح بین الامرین . 
وقد تقول : لقد قال سبحانه في سورة الحج : # وميك اسما أن تم 
رم م2 کرو ور رو 


عَلَ الأَرّض إلا باذ نوت ان ا که الان لرء وف رحب که [الحج: 1۵ ]. 
فقال : إا آله لایس لوف َم 4 فقال: لوف رم 4 ولم 


4 
سر و مر 


يقل : (حلیم غفور) كما قال في آية فاطر : لا ان ليما عقوا بذ کر الحلم 
والمغفرة مع أن كلا الموضعين في إمساك السماوات من الوقوع أو الزوال ء 


فما الفرق؟ 
والجواب -والله أعلم - آن المقام في سياق آية الحح في ذکر النعم » فة 
19 ےار وص بر ی محھمہ رم 
قال سبحانه في الاية ل ألم ترآ لَه سر کک ما فی آلازض والقزک ری في 


الحر ا السا "۰ ن تم ی الْأَرْضٍ الا باذیهء © [الحج : 1°[ وکل 


ل 


ذلك من مظاهر رحمته سبحانه . ثم قال # إن حخ أرء وف وخم 
مناسبة للمقام الذي وردت فيه . 
ثم إن الكلام على الناس عمومًا وليس على المشركين » فقد قال : ## إِنَّ 


رر لے 


ااال رک تحب اس ذکر ال د الرحمة بالناس . 

فناسب کل تعبیر المقام الذي ورد فيه . 

ومن الملاحظ أنه قدم الرأفة على الرحمة في الاية فقال : ولف 
تع والرأفة آبلغ من الرحمة''''. وقیل : هي آشد الرحمة » والرأفة أرق 

من الرحمة "۳" » وذلك مناسبة لما ورد في الاية » فقد سبق فیها ما هو آکبر 
وأبلغ E‏ الارض > وهذه النعمة آکبر 
مما بعدها وهي قوله : # وَالْفلك ری فى ار یمه فإن جريان الفلك جزء 
من تسخير ما في الأرض . فناسب تقديم ما هو أبلغ وهو الرأفة . وهذا من 


مع<م ور و صمي سوم ےہ و ۲ ريرح > 8 E‏ 
مجاهم زر ما EERO‏ ين کر تسش 
المکر الس د یه قھل بنظرورک إلا سلت الکولین فان تجد سب الله یلا 


ون ضحد لس نت الله نود ہلاگ [فاطر : ۲٢‏ ۔ ۶ 


قیل : إن قريشًا والعرب بلغهم أن أهل الکتاب كذبوا رسلهم » فأقسموا 
بالله أقوى الأيمان وآكدها لعن جاءهم نذير لیکونن أهدى من الأمم المكذبة 
لرسلهم 3 فلما جاءهم نذير من أنفسهم عرفوا صدقه وأمانته ؛ ما زادهم إلا 


)۱( الفروق اللغوية ۲۰۷ . 


ات مم مجح 


عفان گآ کالہ 


جاء في (تفسير ابن کثیر) : «يخبر تعالی عن قریش والعرب آنهم آقسموا 
بالله جهد آیمانهم قبل اٍرسال الرسول إليهم لئن جاءھم نذير لیکونن آهدی 
من إحدى الامم » أي: من جمیع الامم الذین آرسل إليهم الرسل . قاله 
الضحاك وغیره » کقوله تعالی : # أن تقولوا کم آنزل الكتب عل طایفتین من 
سح ہے و مير سم 


تم ی مس ار کے عر ‏ ہے سم چم م صرح سر سر ر n‏ 
لتا ون كنا عن دِراستہم لعتقلب € أو تفولوا لو آنا اَل عا الجتب لہا 


جم 


ہر ہس سمل رصم رف k>‏ 
۰ 


آهدی منم فد 4 کم بيه من ريم وهدی ویحخة فمن آطلریکن كدب 
م هو ق 

بات ال وَصَدَفَ عَنا * [الأنعام : .]۱٥۷ ۱٥١‏ 

وکقوله تعالی : # وَإن کاو لقن €3 لو أن نا دک من الاولین €9 لكا عباد 
آله الْمُحَلصِين [3:ع) فکفروا بو صوف بعلمو [الصافات : .]۱۷۰-۱٦۷‏ 

قال اللہ تعالی  :‏ فما جح نز # وهو محمد بي بما آنزل معه من 
الكتاب العظیم ۰ وهو القرآن المبین ‏ نارهم إلا شُورا 4 ء أي : ما ازدادوا 
الا كفرًا إلى کفرهم. ثم بین ذلك بقوله: ٭ آسیکار في الْأرْضٍ € أي : 
استكبروا عن اتباع آيات الله) ”'' . 

وجاء في (الكشاف): «بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله ئة أن أهل 
الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل 
رسول الله پل كذبوه) '''. 

وقوله سبحانه : # 29 اه جهد اسب 4 يعنى أبلغ الأيمان وآکدها 


محر لور ۵ صنب ساح م2 


وآقواها. جاء في (روح المعانی) في قوله : # وأقسموا باللہ جھد کب 4 : 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳/ 077 ء وانظر فتح القدیر ۵/4 ۳. 
(؟) الکشاف ۲/ ۵۸۰. 


۷ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 
«أي : حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم» ''' . 

و(ليكوننٌ) جواب مؤكد بنون التوكيد الثقيلة . 

1 فلما اه تما زادھم للا وراک . 

لم يقل : (فلما جاءهم نذیر زادهم نفورًا) وانما جاء ب (ما) و(إلا) 
للحصر » أي : لم يزدهم مجيئه إلا كفرًا وابتعادا عن الحق . 

کما لم يقل : (فلما جاءهم نذير ما ازدادوا الا نفورًا) فیسند الزيادة 
إليهم ء وإنما قال : رَادهم إلا شورًا) فأسند الزيادة إلى النذیر وما جاء به 
من الهدی . 

جاء في (الکشاف)  :‏ ما رادم إسناد مجازي » لأنه هو السبب في أن 
زادوا آنفسهم نفورًا عن الحق وابتعادٌا عنه » کقوله تعالی : # فَرَادِكْہَمْ رجا 
ال رجسه مه [التوبة : 4۲۱۲۵ ۳ . 

« آسیکارا نی الازض ومکر الس . 

قوله: (استكبارًا) أي: إن زيادة نفورهم بسبب استکبارهم » فهو 
مفعول لاجله . 

وقیل : هو حال ٠‏ أي مستکبرین . والتعبیر یحتملهما. 

وقوله: (مکر السیَیْ) معطوف على (استكبارًا) فهو مفعول لاجله أو 
حال . أي الحامل لهم على النفور الاستکبار والمکر السيّىْ . أو حال بمعنی 


)۱( روح المعاني ۲۰۵/۲۲ . 
(۲) الکشاف ۲/ ۵۸۰ . 


و 5 7 ۶ 

۵ فا RS Vo‏ برا ا 

سور د طر 3 0 
.س نت ع 


(لسان سس ان احتيال في ۳ [وقیل]: المكر ال الخد 
الأثير را إيقاع 35 بأعدائه دون e‏ 0 


وقد ذكرنا معنى المكر في آية سابقة . 

وقوله: (مكر السيّىْ) من إضافة الموصوف إلى صفته . وأصله (المكر 
البق )هم وتخو ذللفه (دار الا خره) ف قرو لہ سان را اَل ٩‏ 
[یوسف: ۲۱۰٩‏ أى: الدار الاخرة ‏ وو أن (جانب الغربى) فى قوله 
سبحانه : لا ويا کت جاب ءا (القصص: ۲66 
أي : الجانب الغربي » وقولهم : (مسجد الجامع) أي : المسجد الجامع . 
أو على تقدیر محذوف . أي: «دار الحياة الاخرة) و(جانب المکان 
الغربي) و(مسجد المکان الجامع) ۳ . 

جاء في (البحر المحيط) : # استکار # مفعول من أجله » أي : سبب 
النفور وهو الاستكبار » و(مكر السيّىّ) معطوف على (استكبارًا) فهو 
مفعول من أجله أيضًا. أي الحامل لهم على الابتعاد من الحق هو الاستكبار 
والمكر السيّىْ وهو الخداع الذي ترومونه برسول الله بيه والكيد له. . 
والمؤمنين . 

ومكر السيَّىْ من إضافة الموصوف إلى صفته» ” 


(5)- اننا العف( 

(0) انظر شرح الأشموني ۲۵۰/۲ (باب الإضافة) » شرح الرضي على الكافية ۲/ ۲۳ وما 
بعد‌ها . 

(۳) البحر المحیط ۰۳۱۹/۷ وانظر روح المعاني ۲۰۵/۲۲ ۰ فتح الرحمن 40۹/۵ 
فتح القدیر 4 / ۳4۵ . 


| برس قنذوات من التضات و اله راء فى العغیب‎ AE 


وقال : (مکر السيَىْ) ولم يقل : (المکر السيّىئ) لیجمع آکثر من معني » 
فقد پر اد به صفة المکر كينا قال تعالی فی الابة: « ولا سی امه الك | 
رر رورض ری ہے ار ھی باج أي مکر 
العمل ال وف المكر اس وی ۱ 

# ولا حیق المکر الو را بای . 

أي : لا يحيط وبال المکر السبَیْ إلا بمن مکر ودبّر . جاء في تفسیر (ابن 
کثیر) : «آي وما يعود وبال ذلك إلا على أنفسهم دون غیرهم» "ا 

وقال: (يحيق) ولم يقل : (یحیط) ولا (يلحق) لأن (یحیق) لا يستعمل 
الا في المكروه. 

جاء في (البحر المحیط) : ۷ ولا حیق)» أي : يحيط ويحل» ولا یستعمل 
الا فی المکروه» 0 

0ہس و ین با الا یقال : (حاق) إلا في نزول المکروه 

تقول : 0 +17 ومنه قوله تعالی : 
سس مهم ما انوأ به بو سکع وت 4% [هود : ۸ يعني العذاب ٤‏ لانهم کانوا 
إذا ذکر لهم العذاب استهزووا به وأراد جزاء استهزائهم» “ 

ولم يرد الفعل (حاق) في القرآن إلا في نزول المکروه » کقوله تعالی : 
# وعاق کال فرعوں سوء آلمذاب؟ [غافر : 40] وغیره . 

ولم یقل : (یلحق) وذلك أن في (حاق) معنی إحاطة المکروه بهم ء 


)۱( انظر فتح القدیر 5/ ۳۵ ۰ التحریر والتنویر ۳۳۹/۲۲ . 
(۲) تفسیر ابن كثير ”/ 057 . 
(۳) البحر المحيط ۲۰/۷ ۳. 
)٤(‏ الفروق اللغوية (حاق). 


508 ۶3 
مون ا ۱۷۷ 1 ٦‏ 


وهي فوق اللحوق . جاء في (التفسیر الکبیر) : «أما في قوله : (يحيق) فهي 
أنها تنبئْ عن الإحاطة التي هي فوق اللحوق » وفيه من التحذير ما لیس في 
قوله : ولا يلحق أو ولا یصل» ۲۳ . 

وا ور ی 
وعد الله لمسلمین الغنائم : # وَعَدَهُهُ أله مان کیره . . . 6 [الفتم: ۷۰ 
۳ أن یقول : « وآخریٰ لر یر علا قد حاط أله يهنا بها > [الفتے: «١‏ 
وقوله : لے وآن الله قد احاط یگل شیء عم که [الطلاق : ۰۲۱۲ 


وقد يكون في المکروه » کقوله تعالی : #وَأُحِيط بشمروہ گ4 [الكهف: ۲1۲ 
وقوله : ¥ وحصت حاطت سس مو 


لقد قال هنا سبحانه : ار رلا كين امک | تر 


ہے 


وقد قال في 2 سابقة في السورة res‏ 
۲ کے رم موو 


.۰ E 

فذكر في الاية أن المكر يبور » آما الذين مکروا السيئات فلهم عذاب 
شديد وذلك في الاخرة . 

أما في هذه الاية فقد ذكر أن المكر السبّیْ لا يحيق إلا بأهله » أي بمن 
مكر وبمن آغان على المكر ورضي بذلك » فقد قال سبحانه : # ولا حیبق 
لْمَكرُ اَی لا بحل 4 ٭ ولم يقل : (بالماكر) بل يحيق به وبمن آعان عليه 
چو ی ار کر و مر E‏ 


قوم صالح: ۾ ومکروا مکرا ومَکرنا مکرا وهم لا تعره يت ل فأنظر 
کے سےا عة کر کا تركو مھ یی دس ۰ _ [o01‏ 


() ,التف سیر الكبير ۱ ۲٤۷-۲٤۹/۲‏ : 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


وعلی هذا تکون عاقبة المکر السيّىْ أن يبور المکر» أي : يهلك ویفسد 
وعاقبة آهل المکر السیّی أن تحیق بهم عاقبة مکرهم في الدنیا والاخرة. 

آما قوله تعالی : # و مکنا مرا ٭ باسناد المکر إليه سبحانه فذلك 
جزاء المکر » كما قال تعالی : 3 وبكرؤأ مر سه متلها 4 [الشورى : ۰ جاء 
فی (لسان العرب) : «قال الله تعالی : # ومکروا مکرا وم گرا مر و لا 
مروت قال أهل العلم بالتأويل : المکر من الله تعالی جزاء سُمّي باسم 
مکر المُجارّى » كما قال تعالی : 3 ور سك سه لها 4 فالثانية ليست 
بسيئة فی الحقيقة › ولکنها سمیت سيئة لازدواج الکلام ء وكذلك قوله 
تعالی : من اعد که دا 4 فالاول ظلم والثاني ليس بظلم » 
720 باسم الذنب ا عقا علیه و جزاء به 0 


0 فھل طروت الاس ۱ وین . 


سے 


أي : فهل ينتظرون إلا سنة الأولين. 
ED‏ 0 

وجاء في (فتح الرحمن) : «# فھل بنظروت شت الاواین) آي : هل 
روآ و ارہ لوو یں ضا 0 

وجاء في (البحر المحيط) : ( وسنة الأولين إنزال العذاب على الذين 
كفروا برسلهم من الأمم » وجعل استقبالهم لذلك انتظارًا له منهم . . 


(۱) لسان العرب (مکر). 
(؟) الکشاف ۵۸۰/۲ . 


(۳( فتح الرحمن ۵/ ٦1٤‏ . 


سورة فاطر 


تعالی الانتقام من مكذبي الرسل عادة لا پیڈلھا بغیرها ولا يحوّلها إلى غير 
آهلها» 9 
۔ شوہ ۰ : ۰ 

ومعنى # فھل ينظروت 4 : (فهل ينتظرون) كما مر. جاء في (روح 

۲ رمح ےہ 7 
المعانی): «# فهل نظروتک € آي: ماینتظرون. وهو مجاز بجعل 

۳ ۰ ا (۲) 
ما یستقبل بمنزلة ما پنتظر ویتوقع» 2 . 

لقد قال سبحانه: فهل بنظزورت € ولم یقل : (فهل ینتظرون) لأن 
الانتظار فيه تمهل وابطاء . وقد حذف من الفعل للدلالة على تعجیل العقوبة 
والله آعلم ۳ . 

« فان تجد سب ال یلا 4. 

أي : لا یقدر آحد أن يبدل سنة الله فی المكذبين فيبدل العذاب بالثواب 
أو أن يضع غيره بدلا عنه . 

ون تد لست له 2 بلا أي : لا يتحول العذاب إلى غير مستحقه . 

فالتبديل أن يبدل العذاب بغيره. 


والتحويل أن يحوّل إلى غير مستحقه . 

جاء في (فتح القدیر) : «# فلن مد سب له ديلا ٭ أي : لا يقدر أحد 
أن يبدل سئة الله التي سنها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه بهم بأن بضع 
موضعه غيره بد لا عنه 


رع رمرم كي #4 
هو 
سے 


# وکن کید لسن اہ تخوبلا 4 بأن یحول ما جرت به سئة الله من العذاب 


.۳۲۰ /۷ البحر المحيط‎ )١( 

. ۲۰۱/۲۲ روح المعاني‎ )٢( 

(۳) انظر کتابنا (على طريق التفسیر البياني) ۱/ ۳۱۰ في تفسير قوله تعالی : # أنظرويًا یس 
ین ور [الحدید : ۱۳]. 


۱۸۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


فیدفعه عنهم ویضعه على غيرهم. ونفي وجدان التبدیل والتحویل عبارة 
عن نفي وجودھما) رت 

وجاء في (التفسیر الکبیر) أن «الله يأتي بسنة لا تبدیل لها ولا تحویل عن 

« ند E‏ 4 حصل العلم بأن العذاب لا تبدیل له بغیره 

وبقوله : ون تجد لِسُنتِ ال تويلا » حصل العلم بأن العذاب مع أنه 
لا تبدیل له بالئواب لا يتحول عن مستحقه إلى غيره فیتم تهدید 
المسیء) 00 

ونفى الفعل (تجد) ب (لن) للتوكيد » فان (لن) تفيد توكيد النفی "۳ . 

وكرر (لن تجد) ولم يقل : (فلن تجد لسنة الله تبدیلا ولا تحویلا) وذلك 
للزيادة في التوكيد » فإن التكرار يفيد التوكيد كما هو معلوم . فأكد التعبير 
مرتين » مرة ب (لن) ومرة أخرى بالتكرار » وذلك للزيادة في التحذیر . 

والمخاطب بقوله: (لن تجد) يحتمل أن يكون كل سامع ورسول الله 
كل أولهم . 

جاء في (التفسير الكبير): «المخاطب بقوله: (فلن تجد) يحتمل 
و 
آحدهما : أن یکون عامًا كأنه قال : فلن تجد أيها السامع لسنة الله تبديلا . 
والثاني : أن يكون مع محمد 8لا ”“ . 
(۱) فتح القدیر 5/ ٠٤١‏ . 


(۲) التفسیر الكبير ۲٤۷/۲)‏ . 
(۳) انظر الکشاف ۱۹۲/۱ ۵8۷/۱۰ ء وانظر کتابنا (معانی النحو) ۳/ ۳۳-۳۳۳ . 


. ۲۷/۲ التفسیر الکبیر‎ )٤( 


سو رذ فاطق ۸۱ 


وجاء في (التحریر والتنویر) : «والخطاب في (لن تجد) لغير معیّن فیعم 
كل مخاطب ۰ وبذلك يتسنى أن يسير هذا الخبر مسیر الأمثال. وفي هذا 
.هه ۳ ۰ اا ۹ (١)‏ 
تسلية للنبي وف وتهديد للمشرکین» ۰ ۰ . 
ومن لطائف التعبير أن الله سبحانه قال في سورة الاسراء: # سَنَةَ من 
< ع سھے موه ر و سم بے ا ی 


۶۰ ۳ 


0000 598 مه مي ل مق ہ 
وقال في سورة الأحزاب : ##سَُئَة له ی الت خلوا من قبل 
لِسَدَة الله تبديلا# [الأحزاب: 57]. 


وقال في سورة الفتح : # ست الہ انی فد خلت من سل ولن تجد لسن اک 
ديا [الفتح : ۲۳]. 

فقال : #8 وآن تد سحت الم ديلا . 

فذكر في کل موضع أمرًا واحدًا: التحویل آوالتبدیل . 

وقال في سورة فاطر : ال مان تجد لمات آنه دیک وکن تد سا ال وبا . 

فجمع الأمرين : التبدیل والتحویل . 

وکل تعبیر مناسب لسیاقه الذي ورد فيه . 

فقد قال في سورة الاسراء: ان ڪادوا لِسَنَفرونلک من الْأَرضٍ 
کی یک کے جک 


صد 0 . ے ہے بو" 4 ر هم ہے مر مر چے 
جوك نها ولذا لا یلسٹورے خلافك إلا قي لا € سَنة من قد أرسلتا لف 


ری سے 


و دیس ے و وس > ےھ 2 
من رسلنا ولا يحد لستنا حوبلا [الاسراء: ۷۷-۷۲]. 


فالسیاق في الکافرین وهم کفار مكة ۰ فقد هكوا بقتل الرسول فخرج 


.۳۳۷ /۲۲ التحرير والتنوير‎ )١( 


۱۸۲ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


مهاجرا إلى المدينة . جاء في (البحر المحیط) : (واستفزازهم هو ما ذهبوا 
إليه من إخراجه من مكة كما ذهبوا إلى حصره في الشعب » ووقع 
استفزازهم هذا بعد نزول الاية » وضيّقوا عليه حتى خرج » واتبعوه إلى 
الغار » ونفذ عليهم الوعيد في أن لم يلبثوا خلافه إلا قليلا يوم بدر. وقال 
الزجاج حاكيًا أن استفزازهم ما أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله. 
و(الأرض) على هذا الدنیا» ”'' . 

أي: لو أخرجوك من الأرض لم يلبثوا بعدك إلا قليلاً وسیهلکون ‏ 
ولا يتحول إخراجك إلى بقائهم ودوامهم . 

فقال : # ولا مد سينا ولا ذلك آنهم أرادوا تحويله عن الأرض إلى 
غيرها » فذكر أنه لا يتحول إخراجه إلى بقائهم ودوامهم » ولا يتحول 
العقاب إلى غيرهم ؛ فناسب قوله : ولا جحد لسَنَتتا ولا . 

وأما آية الأحزاب ففي المنافقین ء فقد قال سبحانه: ۲ کین ار ينه 
ی ون ل دم یر بر 5 
جم رزوت فیا لا قیلا 9 تشون اکا کم قفا أذ وفوا تفيل 7 
کلت ألم ا موا فو فل ولخ - د لت اله تبلا که 
[الأحزاب: 1۲-1۰ ]. 


أي : لئن لم ينته هؤلاء عما هم فيه من السوء والأذى لنسلطنك علیهم » 
ثم لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاً » وأینما وُجدوا أخذوا وقتلوتقتیلا. 
وذلك لذلتهم وقلتھم ‏ وتلك سنة الله لا تبدل . فقال : # وکن يد اد 
ال یلا أي : لا يبدل القتل بغیره. 


فناسب قوله : ۷ ون يد لس َة له ديلا السیاق الذي ورد فيه . 


0 لے الط 


8 +۶ و 
الہ _ انا 
TAR ۱ ۸ ۵‏ یھ موا 
سورة فا ۱ ا ا 
1 رو 734 
4 ےا حصي ی 
!وەویژسو و جس بي د ا سر 1 لت ل سس نا 3 نات iê‏ اع ار عبت" 


مر مر مر 


وما الفتح ففي قتال الذين کفروا » قال تعالی : 9 ولو مک انیت 


کنو ان سر کم لا یج وت ولا ولا تما € سْنَةَ ال آل قد خَلَتَ من 
E‏ الله دیلک [الفتح : 1ئ لا یکون لهم نصر بدل 
الهزيمة » فليس لهم ولي ولا نصير ۰ فهم ضعفاء والمومنون أقوياء . 
عدهم الله مخانم كثيرة يأخذونها كما في الايات قبلها » فناسب آن یقول: 
# ولن تجد لِسَتَة الله ديلا فلا تتبدل هزيمتهم بنصر . 

فآية الاسراء نزلت والمسلمون مستضعفون » وقد هم الکفار بقتل 
الرسول ی فقال سبحانه: # ولا مد لسا ولا 4 [الاسراء: ۷۷ أي : 
لا يتحول قتلك إلى بقائهم ودوامهم بعدك . ۱ ۱ 

وایتا الااحزاب والفتح نزلتا والمسلمون أقوياء » والمنافقون والکفار 
ضعفاء » فذکر عدم التبدیل فیهما . 

فلا يبدل عقابهم بغیره » فناسب ذکر عدم التبدیل . 

وآما في آیة فاطر فقد ذکر للکافرین صفتین : الاستکبار فی الأرض 
ET‏ ل 

أما المكر السيّىُ فلا يتحول عن أهله بل يصيبهم هم . 

وأما الاستكبار في الأرض فلا يبدل الله عقوبته خيرًا » بل يعذبهم به 
فذكر فیهم عدم التحويل وعدم التبديل » فقال لک کیک دی کرک 
ون تجد لستّتِ أله ويلا ٍ" 

فکان کل تعبیر مناسبّا لسياقه الذي ورد فيه . 


وهذا من لطائف التعبیر . 
وهناك لطیفة آخری وهي أنه قال في الاسراء : # ولا تد لستتنا حور ولا 
فنفی الفعل (تجد) ب (ل۷) . 


09 ¢ 


۱۸ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


ر صر حر مر 


وقال في الایات الآخری : ون ید فنفاه ب (لن) . 

ولعل ذلك أن ما ذکره من الاستفزاز فی الأرض فی آية الاسراء قد 
حصل آو كاف فقد حاولوا قتل الرسول » فتفی ب (۷) + لأن (لا) قد 
تکون لنفي الحال كما تکون لنفي الاستقبال وذلك نحو قوله تعالی: 
٢‏ ماپ لا أرى الْهُدْهْدَ * [النمل: ۰۲۲۰ وقوله: # ما کک لا کوٹ که 
[الصافات : ]٩۲‏ وهذا لنفي الحال. 

وقد اس ناوت بی # ولا بکلمهم الله يوم 

مه ول لا نک [البقرة: ]7 ری بای گی شرب 
سور : وان تاد تک 4 و(كاد) - كما هو 
معلوم-من آفعال المقاربة . 

فلما كان ما ذکرہ في الاسراء للحال أو القریب من الحال نفى ب (لا) . 

آما الایات الأخرى فنفیها في الاستقبال ؛ لأن آحدائها لو وقعت فانها 
ستكون في الاستقبال » كقوله تعالی في (الأحزاب): اا رکه 


لْمَفِقُونَ . . ٩.‏ [الأحزاب: 10 ء وقوله فی (الفتح): ولو فلکم اب 
کو ولوا ارس رم لا یج وت وا ولا یا4 [الفتح : ۲۲] . 

فھو افتراض . 

وكذلك ما جاء فی (فاطر): # فَهَلْ بنظروت إلا ست لین . . . 4 
آي : : و 


فناسب النفي ب(لن) ؛ لان (لن) لنفي الاستقبال . 


۶ھ 4 12 
پت 33 2 


)١(‏ انظر کتابنا (معانی النحو) ١5١/5‏ وما بعدھا. 


سورة فاطر 


م ےکر 0 يک مس ہم >>> ہی حور 
پچ را کیت کان علقبة زین من قبلهم وكانواً اشد منم 
ر وما کک اه یج بن کو في تون ولا ال گر کات عم 


یور 


لما ذکر سبحانه سنة الله في إهلاك المکذبین قال: « اہ سبوا فى 
اض . . ۰ فنبههم بما کانوا یمرون علیهم من آثار هلاکهم » وآنهم إن 
أصرّوا على حالهم وتكذيبهم فإنه سيصيبهم ما آصابهم من الدمار والھلاك . 

جاء فی (التفسیر الكبير) للرازي: «لما ذكر أن للأولين سنة » وهي 
الاملاك ؛ نبههم بتذكير حال الاولین » فانهم كانوا ماژین على دیارهم 
رائین لاثارهم ‏ وآملهم كان فوق آملهم ء وعملهم كان دون عملهم» ۳ . 

وجاء في (الکشاف): «واستشهد علیهم بما کانوا یشاهدونه في 
مسایرهم ومتاجرهم في رحلهم إلى الشام والعراق والیمن من آثار الماضین 
وعلامات هلاکهم» ا 

وقال: # کف کان عاقبة الین بن له فقال : (کان عاقبة) بالتذکیر ۰ 
ولم يقل : (کانت) ذلك أن راد بالعاقبة معنى العذاب + وهو مذكر » فذكر 
الفعل لمعنى المذكر. وكل ما ورد في القرآن من تذكير العاقبة فهي بمعنى 
اللات 


سم کے سح کے ھر 


وإذا أنثها فهي بم بمعنی الجنة » وذلك کقوله تعالى : # فسوف تعلموت 
عَقبة نار کم لا قلح لود 4٤‏ [الأنعام: ۱۳۰] ۹۳ , 


ے 
1 5 م 
ی 
6 
7 
١و‏ 
5 


. ۲٤۸/۲٦ التفسير الکبیر‎ )١( 

(۲) الكشاف ۰۸۰/۲ ء وانظر روح المعاني ۲۰۷-۲۰۹/۲۲. 

(۳) انظر كتابنا (معاني النحو) ۷۹/۲ وما بعدھا » وکتاب (مراعاة المقام في التعبير 
القرآنى) ٠١5‏ . 


ف شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 

6 یوق 

آي : وقد کانوا آشد منهم قوة 3 بیس 

وفي سورة الردم 0 اور ميرو في الارض فینظروأً کیت کان علقبة ال 
رس کت لسع و 
زسلهم با ات الله لیظلمهم ٦9ھ"‏ نفسهم یِطلِمُونَ 7 
ال 

فقال في فاطر : # ادوا اشد متهم فو 4 بالواو. 


وقال في الروم : ۷ کانوا اد منم وه من دون واو . 

ذلك أن المجيء ء بالواو يدل على أن المخاطب عالم بالامر » وعدم ذکر 
الواو يدل على أن المخاطب لا يعلم الأمر وقد أعلم به. جاء في 
(الکشاف): «فإن قلت: ما الفرق بين قولك: (آتمذنی بمال وأنا أغنى 
منك؟) وبين أن تقوله بالفاء؟ ۱ 

قلت : إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبي عالمّا بزيادتي عليه في الغنی 
والیسار » وهو مع ذلك يمني بالمال۔-- - 

وإذا قلته بالفاء فقد جعلته ممن خفيت عليه حالی » فأنا آخبره الساعة 
بما لا أحتاج معه إلى إمداده » كأني آقول له: أنكر عليك ما فعلت فاني 


غنی عنه» ۲ . 
فجعل الواو للحال المعلومة . 
وذلك آنه قال في فاطر : ایا مد می وک ولم يزد على ذلك في 
ذکر حالهم . 


)۱( البحر المحیط ۳۲۰/۷ ء وانظر روح المعاني ۲۰۷/۲۲ . 
(۲) الکشاف ٥٥٤/٢‏ ء وانظر کتابنا (معانی النحو) ۲/ ۳٦٣‏ وما بعدها. 


سورة فاطر 

وقال في الروم : ل کانوا اشد متهم قوة وآناروا الارض وَعمووما اکر 
معا ونم مینکب . 

فزاد على ما ذکر في فاطر آنهم آثاروا الارض وعمروها آکثر مما 
عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات . 

فما في فاطر معلوم لهم » وما في الروم |خبار بأمور آخری لا یعلمونها 

جاء فی (التفسیر الکبیر): «قال هناك [یعنی فی الروم]: ‏ کاو 
اشد من غير واو . 

وقال ههنا : بالواو فما الفرق؟ . . 

ولا شك أن هذه العبارة الأخيرة [يعني آية فاطر] تفید کون الأمر الثاني 
في الظهور مثل الأول بحيث لا یحتاج إلى إعلام من المتکلم ولا إخبار . 

إذا علمت هذا فتقول المذکور ههنا کونهم آشد منهم قوة لا غير . ولعل 
ذلك کان ظاهرّا عندهم فقال بالواو » أي : نظرکم كما يقع على عاقبة آمرهم 
يقع على قوتهم . 

وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة » فإنه قال : # كانوا اشد منهم قو 
روا ال وروما 4 . وفي موضع آخر قال: < لیوا فى دض 
صرھ و م سے رہ ر سے رر 2 یج ہے ا ےب وو ےت ےر ر سس 
مِنَظروأ کف کن عة انب من بله لھج کانوا اکن مهم وأشد قو وءاثارافى 
آلارَض؟» [غافر : ۸۲] ولعل علمّهم لم يحصل بإثارتهم الأرض أو بكثرتهم . 

(١) 2 ۱ نے‎ ك٦‎ ٠ 

ولکن نفس القوة ورجحانهم فیما علیهم كان معلومّا عندهم» ۱ 


() االفشسر ال ٤۸/٣‏ 


۳3 2 رم 
کو کا ۱۸۸ 
0 
5 _- 4 


شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرأني 


2 وو ) به مور سے و ٥‏ + 1-02 سم هر 0 سے 2 ص هر ۵ ور مه 
یروا ف الْارض فنظرواً کت کان عة ألْذِينَ كانوأ من لهم انوأ هم مد 
موم e‏ 0890 727ھ ۲ RA‏ ما4 س ص شم نز" ۳ 

مهم فو وءاارا ف الارض فاخذهم الله يديج وَمَا کان هم من انل من ات 4 


[غافر : ۰۲۲۱ 

فقال في هذه الاية: رو کی کات عقب اليتَ کنو من لهد 4 
فقال : * عقب لین کین كله 4 بذکر (کانوا). 

وقال فی فاطر : # کف كاك به لین كأ من له مه وکذلك في آیة 
الروم (9) من دون ذكر (کانوا). ۱ 

وقال في غافر : ل َاىأهُمَ دمم وة )4 بذكر (ھم). 

ولم يذكر الضمير (هم) في آيتي فاطر والروم . 

وذلك للتوكيد في آیة غافر بذكر (هم) » فإن (هم) توكيد للضمير في 
(کانوا) وهو الواو 0 

وبذکر (کانوا) في غافر في قوله : « کاثوأین هم ولم يقل : (کانوا) 
في آيتي فاطر والروم » وذلك للتوکید أيضًا. وذلك أنه ذکر في (غافر) ما لم 
پذکره في فاطر والروم . 

فقد قال في أول غافر: 7# رید آیتّابزی او لک [غافر : ۳. 

وذكر تکذیب الذين من قبلهم » وأنه همّت كل أمة برسولهم ليأخذوه . 
وقال : # وَجَند لوا بالطل ليد حضوأبه اق . 


وهذه صفات وآحوال لم یذکرها في الروم وفاطر . 


ا 5 7 | )ءا ال ے سج ہے رو 42 ور 4 س2 21 ھ۶ م مح د 
یف دكار I E‏ 
وهمت كل کے رسومم لہ خدوه وجدلوا بالطل لہ حضوا بد ی حدم 


کف كن عِفَا ب4 [غافر : ۵]. 


. البحرا لمحيط ۷/ /ا5غ‎ (١) 


سورة فاطر ۱۸۹ 


م گا 72 7 ص ے سے مس و ؟ 
وقال سبحانہ: « ذلك یام کات اتمم سهم باینت فکفروا 
و ي 

.]77 TT لها‎ 2 


وختم السورة بعاقبة الذين من قبلهم وما أصابهم من الهلاك (۸۲ - 
065 . 


وليس في فاطر ولا في الروم مثل ذلك التفصيل في نحو هذا الأمر. 

فكان المناسب أن يؤكد بذكر (کانوا) وبذکر (هم) في آية غافر ر جاء في 
(ملاك التأويل) في قوله: + # كانوأ هم سد متهم ہوہ وَدَاكَاوًا فى رض 4 : 
«وسبب ذلك أنه تقدم في آول هذه السورة من الإخبار بسوء مراجعتهم 
وقبيح معاملتهم مع أنبيائهم ما يوجب سريع الأخذ وينافر التلطف » وذلك 
قوله تعالی ل مسبت تاه ارد نيز گرڈ بوخ زات سل 
مه رورم لیا | أ یالط ل لِیْدٌحِضُواأ یہ اق # [غافر: ]٥‏ فلما تقذم 
هذا من جدالهم بالباطل وما همّوا به من أخذ رسلهم وامتحانهم زائدًا إلى 
التكذيب ؛ ناسب هذا تعجيل آخذهم ء » فوردت ایة التنبيه على ذلك . ولهذا 
اختصت من التأكيد بما لم یرد مثله فیما تقدمها فقيل : كوأ هم اس 
فوكد بالضمیر تخصيصًا وتعیینا للمذکورین قبل من قوم : نوح والأحزاب» '''. 

وجاء في (كشف المعاني) : «إن آية الروم لم يتقدمها قصص من تقدّم 
ولا ذكرهم فناسب إجمالها » ولذلك قال تعالى : رام رهم 4 . 


وآية المؤمن الأولى » تقدّمها ذكر نوح عليه السلام والأحزاب » وهمٌ 


كل أمة برسولهم » فناسب ذلك بسط حالهم وإعادة لفظ (كانوا) و(هم) 
توكيدًا وإشارة إلى ثانية من تقدم ذکرهم» ۳ . 


. ۷۷۹-۷۷۸/۲ ملاك التأویل‎ )١( 
. ۲۹٤ کشف المعانى فى المتشابه من المثانی‎ )۲( 


3 1 


TE 


دک 


۱۹۰ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرآني 


قربرا 
لقد ذکر في آول السورة أنه سبحانه فاطر السماوات والأرض » وذکر 
بعد أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا » فهو الذي یحفظهما من 
الزوال . 

وذکر فی هذه الاية أنه سبحانه لا یعجزه شیء فی السماوات ولا فى 
ای IONIC Ca‏ ا کم 
العليم القدیر . 

وفي هذه الآية تهديد كبير للكافرين المعاندین » وقد عرفوا ما حل 
بالکافرین قبلهم من الهلاك والدمار . وقد أكد هذا المعنی بأكثر من مؤكد ء 
فقال: وما کات الہ يعجرم من تیم 4 فجاء بلام الجحود بعد (كان) 
المنفية » وهي تفید توكيد النفي ". 

ونفی (کان) ب (ما) » و(ما) تفید توکید النفي » فهي آکد من (لم) في 
نفي الأفعال ۳" ۰ وأقوى من (لیس) في نفي الاسماء ۳ . 

وجاء ب (من) الاستغراقية في قوله: من شىء 4 ۰ وهي دالة على 
الاستغراق وتوکید النفي . 

وکرر (لا) فقال: « ولا فى الْشْضٌِ 4 ولم یقل: (في السماوات 
والارض) » والتکرار یفید التوکید كما هو معلوم . 

وختم الاية بقوله : « له كات عليمًا ربا € فأكد الجملة ب (إن) . 


)١(‏ انظر مغني اللبیب ۰۲۱۱/۱ شرح الأشموني ۲۹۱/۳ ۲۹۳ ء شرح الرضي على 
الكافية ۲/ ۲۷۱-۲۷۰ ۰ الکشاف ۰9۸/۱ ۵1/۱ . 

(۲) معانی النحو ۲۲۸/٤‏ ومابعدها. 

0 معاني النحو ۳۱۱/۱ ومابعدها. 


سورة فاطر 
وجاء بصيختي المبالغة في (علیم) و(قدیر) . 

فالتعبیر مؤكد بکل مفرداته ویدل على عظيم علمه وقدرته . 

جاء في (البحر المحیط) : «فبعلمه یعلم جمیع الأشیاء » فلا یغیب عن 
عله ىء ودر لا ها علق ۵ ۱ 

وجاء فی (التفسیر الکبیر) : ۸ تم كات عليمًا) بأفعالهم وآقوالهم . 
(قديرًا) على إهلاكهم واستتصالهم» ۳ . 

وجاء في (التحرير والتنوير) : ١‏ وما کات الله لبجم من شو : وجىء 
بلام الجحود مع (كان) المنفية لإفادة تأكيد نفي كل شيء يحول دون قدرة 
الله وارادته . . 

© رن کات عليمًا قریرا ۰۵ . . وقد حصر هذان الوصفان انتفاء أن 
يكون شىء يعجز الله ؛ لآن عجز المريد عن تحقيق إرادته إما أن يكون سببه 
خمفاء موضع تحقق الإرادة › وهذا ينافي إحاطة العلم » أو عدم استطاعة 
التمكن منه » وهذا ينافي عموم القدرة» "۳ . 


بصیرا 46 [فاطر : .]٤٤‏ 


لقد ذکر ربنا أنه لو يؤاخذ الناس بما کسبوا من المعاصی والکفر والشرك 
ما ترك على ظهر الارض من دابة بل لاهلکهم جميعًا. وهذا إشارة إلى 


۱( البحر ا لمحيط ۷/ ۲۲۰ . 
(۲) التفسير الكبير ۲٤۸/۲٣‏ : 
(۳) التحریر والتنویر ۳۳۹/۲۲. 


۱۹۲ شذرات من القضاء والجزاء فى التعبیر القرآنی 


حلمه سبحانه » فانه لا یعجل العقوبة لعباده » وانما يؤخرهم إلى أجل 
مسمّی . قيل: هو يوم القيامة » وقیل: حين لا یبقی على الارض آحد 
a 7 (١)‏ 
مؤمن ` » وهو قبل یوم القیامة . 
وقوله: # من دات * فيل : أحد من بني آدم ء يدل على ذلك قوله 
تعالی : « وڪن ررحم 4 ء وقوله: « دا بحآ هم 4 فان الضمیر 
وقیل : عموم الدواب » وذکر ضمیر العقلاء تغليبًا ء لأن الاهلاگ نما 
جاء فی (البحر المحیط): «ثم ذکر تعالی حلمه تعالی على عباده في 
تعجیل العقوبة فقال: ولو تخد اله الاس بَا ڪ سبوا أي : من 
(بظلمهم). . 
# عل هركا( والضمیر عائد على الأرض . . . ولما كانت حاملة لمن 
علیها استعیر لها الظهر کالدابة الحاملة للاثقال » ولانه أيضًا هو الظاهر 
بخلاف باطنها» ۳ . 
وجاء فی (الکشاف) : «# عل ظَهَرِها# على ظهر الأرض . # من داب ده 
من نسمة تدب علیها » يريد بني آدم . 
ہے اف یه 7 ۰ 2 5 ٠‏ (۳( 
وقیل : ما ترك بني ادم وغيرهم من سائر الدواب بشوم دنوبهم» 51 
وجاء في (روح المعاني): « ولو رخذ أله الاس 4 جميعًا. . 
)١(‏ التفسیر الکبیر ۲٤۹/۲۱۹‏ . 


(۲( البحر | لمحيط ۳۲۲۰/۷ . 
(۳) الکشاف ۲/ ۵۸۰ . 


سورة قاطن ۱۹۳ ا۔م 


( ركن رم مشک 4 وهو يوم القیامة »فان الضمیر للناس 
لأنه ضمير العقلاء . ويوم القيامة هو الأجل المضروب لبقاء نوعهم . 
۲ ہو ا 
وفیل: هو لجمیع من ذكر تغليبًا) ۱ 

© فاذا جا ا جلهم فک الله کان بعبحاد و بصيرا 

OR‏ مس سر یں 

وم سو سر SC‏ و ولو د اد الا 
1 1 خر پر ہرم وسا ا 1 
بظلمھر ما ترک علیہا من داہن ولکی مرحم للك أجل ه دک فاد ام کی 
کرک سا ولا حتف 40 [النسل 00 

وبين الایتین تشابه واختلاف . ومن آوجه الاختلاف بینهما : 

۱-آنه قال فی فاطر : لباک بوک . 

وقال في النحل  :‏ بظلیهر . 

۳ 9 7۸+۷888 

سس ار می عادو ییا ۱ 
وختم آية النحل بقوله : تخوت س0 


وقد ذکرنا في کتابنا (من آسرار البيان القرآنی) الغرض من هذا 
الاختلاف في موضوع (التشابه والاختلاف) فلا نعيد القول فيه" . 


)۱( روح المعاني ۲۰۷/۲۲ . 
(۲) البحر المحیط ۳۲۰/۷ الکشاف ۵۸۱/۲ التفستير الگیز ۲۱ ۲٤۹/۲‏ : 
(۳) من آسرار البیان القرآنی ١77‏ ومابعدها. 


ار 


قائمة المراجع 


-الاتقان في علوم القرآن للسيوطي -ط ۱۳۷۰۱۰۳ ه-۱ ۱۹۵ م . 

۔ آسئلة بيانية في القرآن الکریم - الدکتور فاضل صالح السامرائي-ط ۲ - 
6 هه ۱۳ ۰-دار ابن کثیر -دمشق . 

- البحر المحیط لأبى حیان الاندلسی - ط١‏ سنة ۱۳۲۸ھ - مطبعة 
السعادة بمصر . 


البرهان في علوم القرآن للزركشي ‏ تحقیق محمد آبي الفضل إبراهيم - 
ط١‏ ۱۳۷۱ ه ۱۹۵۷ م-دار احیاء الکتب العربية . 


مكتبة الحياة - بیروت - تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر - 
۹ ه.. 

- التحریر والتنویر - محمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحنون للطباعة 
والنشر - تونس . 

- تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد لابن مالك - تحقیق محمد کامل 
برکات- ۱۳۸۷ ه ۱۹۱۷ء ۔ دار الکاتب العربی للطباعة والنشر . 

- التعبیر القرآني - الدکتور فاضل صالح السامرائي - ط ۲ - ۱6۳۷ ه-- 
۲ م-دار ابن کثیر -دمشق . 


قائمة الم | ۵ مو 
NR EE‏ 


00۳0“ السعود - لابی السعود بن محمد العمادي ‏ تحقيق عبد 
القادر آحمد عطا -مکتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

تفسير القرآن العظيم لابن کثیر ۔دار إحياء الکتب العربية -عیسی البابي 
الحلبي وشركاه. 

التفسیر الكبير لفخر الدين الرازی- المطبعة البهية - مصر . 

- الجملة العربیة والمعنى - الدکتور فاضل صالح السامرائي - الطبعة 
الاولی-۳۸۰ اه ۱۷ ۰ دار ابن کثیر - دمشق . 

- حادي الارواح إلى بلاد الأفراح ابن قيم الجوزية - مطبعة دار التألیف 
۸ شارع یعقوب بمصر . 

- درة التنزيل وغرة التآویل للخطیب الاسکافی - دار الکتب العلمية - 
بيروت . 

۔الدر المصون في علم الکتاب المكنون للسمين الحلبي - تحقیق أحمد 
محمد الخراط دار القلم -دمشق . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني - السید محمود 
الال وسی - إدارۃ الطباعة المنیریة -دار إحياء الثرات العربی ۱ 

- شرح ابن يعيش للمفصل للزمخشري - طبع ونشر ادارة الطباعة 
المنيرية . 

- شرح الأشموني - دار احیاء الکتب العربية - عیسی البابی الحلبي 
وشرکاه. 

- شرح رضي الدین الاسترابافي على الكافية لابن الحاجب - مطبعة 
الشركة الصحافية العثمانية -۔سنة ۱۳۱۰ ه-. 


۱۹۹ شذرات من القضاء والجزاء في التعبیر القرأني 

- على طریق التفسیر البياني ‏ الدکتور فاضل صالح السامرائی - الطبعة 
الأولى ۱۶۳۸ه--۲۰۱۷م-دار ابن کثیر -دمشق . 

- فتح الرحمن في تفسیر القرآن - مجیر الدین بن محمد العليمي 
المقدسی-وزارة الا وقاف والشؤون الاسلامیة- قطر . 

فتح القدیر لمحمد بن علي الشوکانی - ط١‏ - مطبعة مصطفی البابي 
الحلبی وآولاده بمصر -سنة 6٩‏ ۱۳ ه-. 

- الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري - نشر مکتبة القدسی - سنة 
۳ و ھ. 

۔القاموس المحیط لمجد الدین الفيروزابادي -۔ط٥‏ -شر کة فن الطباعة - 

۔کتاب سيبويه ‏ مصور على طبعة بولاق-نشر مكتبة المثنی ببغداد. 

_ الکشاف عن حقائق التنزیل لجار الله الزمخشری - مطبعة مصطفی 
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۲ ۱۶۳۷ ه ۰۱۲۱ ۲م-دار ابن كثير دمشق . 
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موصوع هذا الکتاب اختیارات من التعبير القرآنى 2 " القضاء " و" الحزاء و 
والنظر فیهما من التاحية الفتية البيانية. 


" القضاء "یمعنی الحكم خصوصاء فقضاء الله إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه؛ 
وهو الفصل والقطع. وبين القضاء والحكم عموم وخصوص. 


و"الجزاء " القصود به بے كتاب الله تعالى إنما هو جزاء الله على الأعمال. 
وهناك تقایل بيانى وفنی بين القضاء والجزاء كانت سورة فاطر میداناً 


للتحليل الفني والتفسير البياني لإضاءة هذين المفهومين ولوازمهما وعلاقة کل 
منهما بالاخر وآثر ذلک ‏ البيان القرآني بے ميدان واسع رحيب. 
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